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حقو8 الطبة محفوظة 
لشباب حلیك القرآن العلمي - صنعاء القديمة 


الطبعة الاولی 


۳ - ۲۰۲۱م 


الافتتاحية: 

هذا الكتيب fot‏ قصة طويلة؛ لا يمكن استيعاءها في هذه اللمحة» ولكن 
يمكن الاشارة إلى أن هذا الكتيب المبارك وَجِدَ نتيجة نقاش طويل بين العلامة 
عبدالله بن حسين الديلمي وسلفية الحویت؛ الذين كانوا يتوافدون إليه 
زرافات ووحداناً لناظرته؛ طیلة مکوثه في بيت النوار للتدریس فى عدف 
الدورات الصيفية عام ۲۰۰۱م.. وکان وجود العلامة عبدالله الديلمي آنذاك 
في الحویت یشکل WE‏ للجاعات السلفية؛ کونه JSS‏ آول > IS‏ علمية 
زيدية تنشط في منطقتهم الغلقة وبيئتهم الخالصة؛ وقد وصل بهم القلق أن 
يحذروا عبر مكبرات الصوت والمنشورات والخطب والمحاضرات وغيرها من 
الوسائل؛ من (الشيعة الرافضة في بيت النوار) كما كان يحلو لهم تسميتهم 
وكان صداها يتردد في مناطق المحويت بقوة» مما جعل المدرسة-التي كان 
يدرس فيها العلامة الديلمي- ساحة استقبال للوافدين من الوجهاء والمشائخ 
والمسؤولين وغيرهم؛ من كانوا يفدون لأغراض شتی؛ فالبعض كان Gk‏ 
للاستفهام» وآخرون للاستطلاع» وجماعة بدافع الفضول» وآخری بغرض 
التهجم والاتهام.. ناهيك عن الدعوات المتعددة التي كان يتلقاها العلامة 
الديلمي من عدة شخصيات هامة؛ بهدف التعرف أو المشاورة أو المناظرة؛ 


فكان يقضي جل وقته في التنقل من منطقة ال آخری» وكان يتحرئ في جميعها 


تعريف الناس بالمذهب الزيدي وما fot‏ من نقاء العقيدة» وصفاء الفكرء 
وكانت تؤدي تأثيرها والحمد لله لكنها كانت تزيد من حركة السلفيين 
ونشاطاتهم تجاه هذه الحركة؛ فكانوا يفدون إلى المدرسة بأعداد كبيرة على 
الطقوم؛ مدججين بالسلاح؛ بهدف الترهيب والمناظرة» لكنهم كانوا يعودون 
أدراجهم خائبين؛ فلا هم أرهبواء ولا هم أفلحوا في المناظرة» بل كانوا 
يلجَمون بالحجج القاطعة والادلة الناصعة.. ولا آنسی إحدئ تلك المناظرات؛ 
التي حضر فيها كبار مشائخ السلفية مع طلابهم» وكانت حول (فدك) كا 
أذكرء وبعد عجزهم عن مواجهة الادلت» وخيبتهم المتكررة في إبطال الحجج؛ 
وهم يستعدون للرحيل؛ طلب العلامة الديلمي من جميع الحاضرين قراءة 
الفاتحة بنية أن هلك الله صاحب العقيدة الفاسدة؛ وكان من طلابهم من رفع 
يده لقراءة الفاتحة؛ فتفاجئنا بأحد مشائخ السلفية وهو يضرب على أيدمهم؛ وقد 
ظهرت على وجهه ملامح الغضب. قائلاً هم: لا تقرأوا الفاتحة» بدعة بدعة.. 
وهكذا خرجوا صاغرین؛ کا هي عادتهم» ثم جاءوا مرة أخرئ طالبين من 
العلامة الديلمي أن يذكر لهم عقيدته في العدل والتوحيد والوعد والوعيد 
ونحوها؛ فكتب لهم تفصيل ذلك بخط يده؛ فصوروا منه عدة نسخ» وعلقوها 
في معظم مساجد المحويت (داخل المدينة وخارجها)؛ معلقين عليها بقوهم: 
(انظروا إلى عقيدة الشيعة الرافضة المتواجدين في بيت النوار بخط زعيمهم)؛ 


يقصدون العلامة عبدالله الديلمي» ثم قاموا بالرد عليهاء وتصوير نسخ كثيرة 
منهاء وتوزيعها على عدة مناطق في الحویت؛ فلا وصلت نسخة منها إلى 
العلامة عبدالله الديلمي؛ تفضل بالرد علیها بهذا الكتيب» وتم توزيعه في 
مناطق مختلفة من مناطق المحويت.. وما هي إلا أيام حتئ انتهت الدورة 
الصيفية لذلك العام» وعاد طاقم التدريس إلى صنعاء؛ لیبقی هذا الكتيب 
شاهداً على مرحلة هامة من الدعوة إلى الله تعالی» ومذهب العترة عليهم السلام. 
Gs‏ الختام؛ نسآل الله أن يجازي المؤلف خير الجزاء» oly‏ يجعل ذلك في ميزان 
حسناته» Ol y‏ يشافيه ويعافيه من كل داء ومرض؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصان الله وسلم على سيدنا محمد وعلی آله الطاهرين 
عبدالملك محمد الشرقي 


المبحث الأول 
أهل البيت سفينة النجاة 


إرشاد الحبران 

أهل البيت سفينة النجاة 
الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفئ محمد وآله النجباء. 
وبعد؛ 
فان افتراق LY‏ الاسلامية إلى مذاهب» وتشعبها إلى فرق وطوائف» وتکفیر 
كل طائفة ws Y‏ وتبدیع کل واحدة منها cos YI‏ وادعاء كل طائفة أنها 
Je‏ الحق دون ees EI‏ وادعاء کل طائفة أن خالفها هالك» وأنه إلى دار 
العذاب سالك یوجب على کل مسلم النظرّ في صحة مذهبه؛ إذ أن الأمر 
pes‏ جدا؛ OY‏ اختلافهم في علم العقيدة. 
والعلوم أن الاسلام آوجب النظر والتأمل والبحث في صحة ما نعتقده. وعلن 
هذا نقول مستعینین بالله: 
Las‏ ما یتساءل المرء؛ هل یمکن أن يترك النبي أمته هملاً؛ بآن لا يبين ها طريقاً 
ومسلكاً یسلکونه.. مع أنه أخبرنا ob‏ آمته ستفترق إلى نيف وسبعين فرقة؛ 
فا مسلم يرئ الاسلام -كعقيدة- تتنازعه آکثر من طائفة؛ فهناك الاشعریت 
وهناك السلفية» والخوارج» وهناك الشيعة كالزيدية واحعفرية والاسیاعیلیقف 
وهناك المعتزلة» وغيرها؛ هذا المسلم الحائر الذي يريد أن يعتقد عقيدة رسول 








أهل البيت سفينة النجاة 


مع أن كل طائفة توجد أعذاراً وأدلة على وفق مذهبها لتقنع الآخرين» ومع 
ذلك فالأشعري يرى صحة مذهبه» والمعتزلي يرى صحة مذهبه» والسلفي یری 
صحة مذهبه» وهكذا؛ وكل واحد منهم يقول Ob‏ عقيدة الطائفة الفلانية 
فاسدة؛ لأنها تعتقد بخلاف عقيدته.. فالسلم العامي ماذا يفعل؟!! 

من المعلوم أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يعلم بافتراق أمته 
واختلافهاء aly‏ رحمة للعالمين والنور الذي به نعلم طريقناء ولم يمت إلا وقد 
بين للناس الحق وجعل له (dE‏ إذ أن الله وصف نبيه بأنه حريص على المؤمنين» 
وأنه رءوف رحيم. 

أخي القاری: 

قال رسول الله pa tl‏ كل الحرص عل آمته» والذي هو بأمته رءوف رحيم» 
والذي تركنا yo‏ المحجة البيضاء ليلها كنهارها-: "إن تارك فيكم ما إن 
قسّكتم به» لن تضلوا من بعدي آبدآء كتاب الله وعترتي أهل بيتي» OL‏ اللطيف 
الخبير él GE‏ لن يفترقا حتی يردا عليّ الحوض" وني لفظ مسلم: "وأهل بيتي 
أذك ركم الله في آهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في آهل بيتي". 
ولغير مسلم روايات آخری كثيرة؛ منها: 

"أا الناس انا آنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول من ربي فأجيب فإز 


تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي". da‏ رواية أخرى: "إني تارك 


» + 


Care 


إرشاد الحيران 


ON SY AE من‎ Sole ES الله‎ Ses الا خر‎ TAT فيكم این‎ 
"BAGS as 

"إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتی يردا علي 
TREE‏ ریم ان تسار ری 
أَحَدُهُمَا أَعْظَمْ من الاخر: Sts‏ الله. E Le‏ من SHES «ASN EN‏ 
Ss JA‏ تون فيه ". 

"إني تارك فيكم الثقلین كتاب الله وعتري أهل بيتي ألا وإنهما لن يفترقا Bi‏ 
علي احوض". 

وعن زيد بن أرقم» قال: لما رجع رسول الله صای الله عليه وآله من حجة الوداع» 
ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن» ثم قال: GIS"‏ قد دعيت فأجبت اني تارك 
فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف 
تخلفوني eb ed‏ يفترقا حتی يردا علي الحوض". 

وني رواية: "أا الناس إني تارك فيكم الثقلين كتاب الّه» وعترتي أهل بيتي» Lethe‏ 
لن يفترقا حتی يردا علي الحوض سألت الله ذلك لما فأعطانيه". 

ورواية: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم:"إني مخلف فيكم ما إن مسکتم 


¿e‏ ۱ امن بعدي dal‏ كتاب الله Jal ges‏ بیتی". 


۳ 
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عن زيد بن ثابت الاأتصاري قال: سمعت النبي صلی الله عليه وآله وسلم یقول: 
"إني تارك فيكم الثقلین: کتاب الله وعترتي آهل بيتي وهما الخليفتان من بعدي 
وإنهما لن یفترقا حتی يردا علي الحوض ". 

فهذا الحديث؛ مع كثرة طرقه وتواتر لفظه ومعناه؛ يوجب على کل مسلم یمن 
بالله ورسوله» الاقتداء والتأمي والاتباع لآل محمد؛ إذ أن التمسك بهم: هو اقتفاء 
آثرهم والاقتداء بهم. 

فيا من as‏ عن Son (gil‏ من الضلالة والردئ» ها هو الرسول 
الحريص عليك والرؤوف الرحيم بك. الذي آتعب نفسه من آجلك يرشدك 


ull‏ الهدئ والنجاة» ويرشدك إلى الاقتداء SL‏ محمد حتئ تكون من الناجين. 


)1( حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة؛ أخرجه الامام زيد بن علي a‏ والامام علي بن موسی في 
لصحيفة؛ وقد آوردنا طرفاً من تخريج الحديث: الامام المرشد بالله ومسلم ENDE‏ 
برقم(۲۳۹۷) والحاكم في المستدرك )11/89/2000 (EV‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
لشيخين ول يخرجاه. قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم وبرقم(۲ 1۲۷) وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الاسناد و لم يخرجاه. قال الذهبي: صحيح. والدرامي TVD‏ البيهقي في السنن والنسائي في السنن 
لكبرئ (AN EA)‏ و(۸۱۷۵) والترمذي برقم (۳۷۸۸/۱۰۷) قال الألباني: صحيح. وأحمد برقم 
۷ ۱۹۳۳۲ وابن أبي شيبة في المصنف (۳۱۲۷۹) وذكره في كنز العمال برقم 
)401( والخطيب في المتفق والمفترق» وأبو يعلى في المسند (۱۰۲۱۰۱۰۲۷) والبزار AW)‏ الطبراني في الكبير 
برقم lor Er for Yo /٤۹۸۱ / ESA)‏ والأوسط برقم [PAV Move)‏ ۳۳۹/ ۳۵۶۲) والصغير 





MAT /۳۷/۳۱۶(‏ ۳۷۷) مسند ابن حميد برقم (TEN)‏ وافيثمي في مجمع الزوائد» وابن الأثير في كتابه 


جامع الأصول ني أحاديث الرسول كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 


إرشاد الحيران 

صلوات الله عليك يا رسول الله ما أوضح بيانك وما آشد حبك ورحمتك 
للمؤمنينء لم تترك الدنيا حتی بينت للناس sel‏ وأخبرتهم نهم لن يضلوا 
إذا ما تمسكوا بالكتاب العزيز وبأهل بيتك الطاهرين. 

Eos‏ أتساءل؛ كيف قال رسول الله بأنه تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارهاء مع 
وجود هذا الافتراق والاختلاف والتنابز بالألقاب؟! إذ كل طائفة تولف المؤلفات 
لاثبات مذهبهاء وإبطال مذهب الا خرین وتحذر من الطوائف الأخرى. 

des‏ أتساءل؛ أين هذا البيان؟! والسلم يحتار أين الحق بين هذه الطوائف؛ 
IS‏ يقيم دليلاً على حد زعمه والمسلم Y‏ يستطيع أن یفرق؛ لما يجده من 
أساليب كل طائفة في الاقناع. 

es‏ أتساءل متحيراً؛ حتئ علمت بأن الرسول فعلاً تركنا على محجة بيضاء 
ليلها كنهارهاء أوليس هو القائل: "إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي"! أوليس هذا الحديث صحيحاً عند جميع المسلمين باختلاف 
مشاربهم! فالأشعرية تقول: ah‏ حديث صحيح» والسلفية تقول: بصحته 


وترویه وكذا الزيدية والإمامية والاباضية وغيرهم. 








vá 
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أوليس هو القائل صلی الله عليه وآله وسلم: ES‏ 
وح من TUS‏ وَمَنْ UE‏ عنها عرق 6585 OM‏ 

وهذا حديث صحيح؛ فإذا كان الحديث صحيحاً وهو يدل de‏ وجوب اتباع 
أهل البيت» وعلی أنهم كسفينة نوح؛ فمن اتبع طريقتهم نجاء کمن رکب سفينة 
نوج نجاء ومن اتبع غيرهم غرق» کمن اتبع غير نوح» وم يركب سفينة نوح؛ 
فلماذا يحتار المسلم Alle;‏ نفسه؟! والرسول يقول لنا:" إني تارك فيكم el‏ 
خلف فيكم -مع أنه يعلم ما سيكون من افتراقنا وتشتت أفكارنا-"ما إن تمسكتم 
بها لن تضلوا "مدة تمسكنا بالكتاب والعترة لن نضل أبداً ولن ننحرف ونميل 
عن الحق» "كتاب الله" الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه "وعترتي 
أهل بيتي" الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

أخي المسلم: 

هذا الحديث co y‏ مما رواه الموافق والمخالف يوجب عليك البحث عن آل 


محمد ثم الاقتداء بهم في كل ما قالوه» فالنبي صلی الله عليه وآله وسلم لم يقل: 


)١(‏ رواه الامام علي بن موسی الكاظم في الصحفة والإمام المادي في الأحکام والإمام المرتضى- في کتاب 
الأصولء والإمام أبو طالب» والامام المرشد بالله في أماليهماء الحاكم في المستدرك برقم /٤۷٠۳(‏ ۳۲۷۰)وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ول خرجاه والطبراني في الكبير برقم dy )۱۲۳۸۸/ ۲۳۸/۲۳۷ ID‏ 
الأوسط (AY 7/5795 [MUA O) ys‏ وني الصغير برقم (۳۹۲/ 857 ) البزار برقم IN)‏ بن حنبل 
في فضائل الصحابة برقم(۱4۰۲) وأبو نعيم في حلية الأولياء » وابن أبي شيبه موقوفاً عن علي "ع" واهيثمي في 


مجمع الزوائد ؛ هذا وقد ذكر رواته الإمام مجد الدين بن منصور المؤيدي في لوامع الأنوار. 


إرشاد الحيران 
إني تارك فيكم الكتاب وابن تيمية» ولا ابن حزم ولا الأشعري» ولا واصل 
بن عطاء [aly‏ قال: "كتاب الله وعترتي". 

قد يقول قائل: إن ابن تيمية وابن حزم والأشعري وواصل بن عطاء يقولون: 
قال رسول الله.. فالمتبع لواحد منهم هو متبع لسنة رسول الله. 

والجواب: إن كل طائفة تقول: قال رسول dtl‏ مع الاختلاف في العقیدق 
فالذي يقول بالكسب يقول: قال الله» قال رسول الله» والذي يقول بالجبر 
المحض يقول: قال الله» قال رسول الله» والذي يقول بالاختيار وعدم خلق الله 
لأفعال العبد يقول: قال الله قال رسول الله.. فأين هي سنة رسول الله؟! 

هل هي سنة الأشعري أو سنة الإباضي أو سنة المعتزلي أو السلفي أو الزيدي 
أو الامامي أو الإساعيلي؟! 

كل المذاهب الإسلامية تتفق على وجوب رواية السنة والعمل بها إذا صحت 
عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ول تكن منسوخة إذ Soll‏ للعمل 
بسنة رسول الله لیس بمسلم» ومن آنکر حديثاً HE‏ فهو؛ OY‏ احدیث: إِمّا ل 
يصح عنده ob‏ كان ضعیفاً أو موضوعاًء أو ترجح له العمل بحدیث آخر 
لکونه آقوی رواية» أو لغير ذلك من الرجحات. 

أبها القاری: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یعلم أن كل طائفة سوف 








١5 


أهل البيت سفينة النجاة 
غير صحيح» ولذلك قال: "كتاب الله وعترتي" OFS)‏ الأمن من الضلال لا 
يكون إلا بالتمسك ما جیعاً (الكتاب والعترة). 
قد يقول قائل: بل الأصح كتاب الله وسنتي» إذ هذه الآدلة الشرعية التي يجب 
علينا الأخذ منها؛ فهل نترك السنة ونقفوا أثر زيد واحادي والباقر؟! 
والجواب: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينم| قال: "إني تارك" لم يرد أن بين 
جنيع الأدلة الشرعية حتى يقول المرء: أين السنة المصدرٌ الثاني بعد الكتاب ليس 
هذا المراد» بل المراد من الذي إذا تمسك السلم به أمن من الضلال.. القضية 
هي النجاة من الضلال» وليست القضية حصر الأدلة الشرعية. 
ثم إذا قلنا: الكتاب والسنة؛ فما زلنا في حيرة» فأين هي السنة! فكل طائفة 
تقول: ob‏ آحادینها هي الصحيحة ولكل طائفة مذهب وأئمة في الجرح 
والتعديل» فإذا روئ أشعري حديئاء قالت الفرقة المخالفة له: إن هذا الحديث 
غير صحيح؛ إذ أن الامام الفلاني قد نص على تضعیفه» ولأن في رواته فلان» 
وقد قال الامام الفلاني: إن فلاناً هذا كاذب» Gly‏ بالمناكير» وقال الإمام 
الفلاني: إن هتان بن Oly‏ مجهولء وهكذاء فأين السنة؟! 
قلنا: السؤال يجيبه رسول الله: سنتي عند أهل بيتي؛ إذ أنه ee‏ قال: إني تارك 


فيكم الكتاب والعترة» يريد أن سنته is LAS y Ausg‏ هو لاء؛ ا 


إرشاد الحيران 
الإمام علياً والحسن والحسين والزهراء وذريتها.. وهذا لا يعني عدم صحة 
رواية غير أهل البيت» بل عدم صحة رواية وكلام الخالف يا رووه واعتقدوه. 
فإن قال قائل: أهل البيت في كل فرقة؛ فمنهم الأشعري والحنفي والأباضي 
والسلفي وغيرهم! 

قلنا وبالله التوفيق: 

* لا يمكن أن يأمرنا النبي بإتباع قوم يضلل بعضهم بعضاًء ثم يقول: "إذا 
تمسكتم بهم أمنتم من الضلال ". 

# ضياع الحديث بالكلية وبطلان الراد منه والمقصود؛ وهو مرادهم؛ إذ لم 
یستطیعوا ابطال ul‏ مسا وسنداً فتجمعوا لابطاله دلالة. 

# أن النبي صای الله عليه وآله وسلم قال: "لن تضلوا". 

# قبل الاختلاف کانوا على مذهب واحد يقيناً de)‏ والحسن والحسين 
وفاطمة) وکانوا عون عقبدة واحدة» وکذا من بعدهم حتی افترقواء فکل من 
كان من fal‏ البیت على هذا اخط فهم مَنْ آوجب النبي اتباعهم. 

# أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: "لن يفترقا". 

* أن یکون AF‏ النبي صای الله عليه وآله وسلم لإمته الکتاب والعترة لا فائدة 
فيه؛ إذ أنه تركهم| للأمان من الضلال فكان الواقع نهم في أنفسهم على ضلال. 








\A 


أهل البيت سفينة النجاة 
# أن مراد رسول الله بأهل بيته: الذين أخذوا علومهم عن آبائهم إلى علي والحسن 
والحسين عليهما السلام» إذ rl‏ قبل الاختلاف كانوا على مذهب واحد يقيناً. 
# أن الحاشميين المتبعين لمذهب الأشاعرة والمعتزلة والسلفية والإباضية 
وغيرهم هم متبعون لغيرهم؛ فكيف يأمرنا رسول الله بأن نتبع هاشمياً هو في 
# أن السلفي الماشمي» والوهابي ال حاشمي لا ينصون على el‏ على حق؛ OY‏ 


النبى صلی الله عليه وآله وسلم قال: "كتاب الله وعترتي" ويقولون: فلان 


السلفي ce‏ معنا : نحن على حقء أو فلان الاشعري الحاشمي معنا إذاً 


نحن Je‏ حق.. نهم لا یدعون أحقية مذهبهم لأنهم ینتمون الى أهل 
a‏ والإمام إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن» والإمامين محمد وإبراهيم ابني عبدالله بن el‏ والإمام 
عبدالله بن احسن؛ وغيرهم. 

# أن النبي صا الله عليه وآله وسلم أمرنا om‏ والتمسك بعترته» والمعلوم أن 
المذاهب الإسلامية مختلفة في تنزيه الله؛ فالسلفية يثبتون لله الأعضاء والجوارح» 
ويضللون ويبدعون من ينفي اليد والرجل والساق والوجه عن الله 
والأشعرية تثبت تثبت الكلام النفسي صفة لله ذاتيةء وتضلل من ینکر هذه الصفة 


إرشاد الحيران 
والخوارج تكفر علياً عليه السلا» وتقول Ob‏ الله له صفات نفسية» وتضلل من 
ينكر ذلك. 

فإذا أمرنا الرسول صلی الله عليه وآله وسلم بإتباع أهل بيته والتمسك مهم وقال: 
إننا سوف ننجو من الضلال بإتباعهم.. علمنا آنهم طائفة واحدة ليسوا في كل 
فرقة» والا فيلزم أن أهل البيت يضلل بعضهم بعضاًء وأهم هم أنفسهم علن 
ضلال؛ وهذا اللازم باطل؛ إذ لا يمكن أن يأمرنا رسول الله بإتباع عقائد مختلفة 
متضاربة تكفر كل واحدة الاخری» ولان النبي قال: "لن تضلوا" ولانه لا 
يمكن أن يترك فينا ويأمرنا بإتباع قوم يضلل بعضهم بعضاً؛ ولأن الترك لن 
يكون له فائدة. 

وعلن هذا نقول: إن مراد رسول الله بعترته آهل بيته: الذين أخذوا علومهم 
وعقيدتهم عن آبائهم. فآبائهم إلى de‏ طالب. إلى رسول الله. ثم إن 
السلفي الهاشمي» والأشعري افاشمي» والعتزلي الماشمي» والخارجي 


ا حاشمي؛ متبع لغيره الذي هو ابن تيمية» وابن حنبل» والأشعري» وواصل بن 


es las‏ واخوارج وغيرهم. 
فكيف يأمرنا رسول الله بأن نتبع Law‏ من أهل بيته مع أنهم تابعون لغيرهم 
مقتفون لآثار غيرهم؟! 








أهل البيت سفينة النجاة 
کلا؛ بل مراد النبي صا الله عليه وآله وسلم Jal‏ بیته؛ الذين يجب أن نأخذ 
ديننا عنهم: من أخذ علمه عن آبائه. 
ونقول أيضاً: إن العلوم أن أهل البيت (الخمسة) كانوا على عقيدة واحدقه 
وكذا من بعدهم حتئ افترقوا؛ فمنهم من صار حنبلياً ومنهم من صار معتزلياً 
وسلفياًء وخارجياً وغير ذلك.. فكل من كان من أهل البيت» وعلن خط الإمام 
علي عليه السلام » والحسن والحسين, وآولادهما كزين العابدين» والإمام عبد 
الله الكامل وأولاده» والحسن بن الحسن بن علي وأولاده.. فهم من أوجب 
الرسول اتباعهم وكل من خالفهم فلا يجب إتباعه» بل يجب عليه هو نفسه أن 
يتبع آباءه الأكرمين. 
قلنا ذلك: OY‏ النبي هو الصادق الامین؛ ولا يمكن أن يقول: ام لن يفترقا 
-فالكتاب لا يفارق العترة» والعترة لا تفارق الكتاب- مع آنهیا سیفترقان» 
فا لا يجب علينا بل يحرم إتباع الكافر الفاسق من آل bet‏ فكذا لا يجب 
علينا بل يحرم اتباع من خالف آباءه؛ الذين علومهم كائنة عن آبائهم إلى رسول 
الله فكما جاز إخراج الکافر الفاسق منهم فيجوز بل يجب إخراج المخالف 
لآبائه؛ إذ أن آباءه أجمعوا على عقيدة واحدة في باب التوحید» والعدلء والنبوة» 


والوعد. والوعید. واللإمامة» وغيرها. 


إرشاد الحيران 

ونحن قد قدمنا لك أخي المسلم ما يجب عليك أن تتمسك Win‏ وهو الكتاب 
والعترة. . خلا أنه يجب عليك أن تعلم أن أهل بيته ليسوا مشَّرّعين» ولا مبتدعين» 
بل مقتفین UY‏ آبائهم الذین اقتفوا آثار الامام علي عليه السلام وولدیه 
الإمامين الحسن والحسينء الذین اقتفوا آثار رسول الله. 

فان قلت: ما الدلیل على أن المراد بأهل البیت الإمامٌ علي والحسن والحسين 
والزهراء وذرية الزهراء فقط؟! 


oe be i e als حديث الكساء؛ 17 35 نز في‎ reds 


one Lor 


ines ste CIE‏ ل a Pe‏ وه 
Eb ye‏ - جاء این فدخل as‏ جَاءَ de‏ 


JA Re ا بريد الله لب‎ m 56 
ONC gles sa رو‎ 


)1( هذا لفظ مسلم )8 (1É1‏ والترمذي )+ /tYE0/£107/101‏ ۳۲۰۵/ ۳۸۷۱/۳۷۸۷ ۰ وقال الالبانی: 
صحيح. والحاكم (۳۵۱۷ /۳۹۱۸) وقال: صحيح على شرط الشیخین. daly‏ 
(۲۵۳۰۰/۱۱۳۷۵/ ۵۰۱/۲۵۳۸۳ ۲۷۳۵۲/۲۷۲۲۵/۱۷) قال الأرنووط: حدیث صحیح. والطبراني في 
الكبير 7757770 7/5777 ۲۱۱۹/۲۱۰۸ ۱۵۹/۸۲۹۵ ۰۷۱۸/۲۱۱۲ والأوسط (۷۸۲۹/۲۱۹/ ۰۷۲۰۱ 
والصغیر برقم (VO)‏ أبو یعلن برقم (78757/ ۷۳۲۰) وابن أبي شیبه برقم (۳۲۱۰۳) هذا وقد ذکر رواته الامام 


مجد الدين بن منصور المؤيدي في لوامع الأنوار. 


۲۱١ 


۳۲ 


أهل البیت سفينة النجاة 


فهذا الحديث يدل على أن آهل بیته: هم هؤلاء؛ لانه قال: "اللهم هولاء آهل 
بيتي " فقصر وحصر آهل بيته فیهم بقوله: "هؤلاء". وقوله: "آهل بيتي" وم 
یقل: من آهل بيتي ولانه صلی الله عليه ally‏ وسلم وضع عليهم کساء 
وآدخلهم فیه وقال: "اللهم هؤلاء آهل بيتي "» والنبي لا يمكن أن یضع هذا 
als Lata‏ كمه ni e‏ مک 
عظیم- ليدل على أن المشار إليهم بقوله: "هؤلاء" هم مَّن اشتمل عليه الکساء 
لا غیر» وهو يعني أن مفهومٌ وحقيقة هذا الاسم: fal)‏ البيت) أصبح حقيقة 
شرعية؛ بدليل فعل النبي بوضع الكساء عليهم» وبقوله لام سلمة: "نك على 
خير" وباستخدام النبي أسم الإشارة بقوله: "هؤلاء " آي: مَن تحت الکساء 
وبقوله: "أهل بيتي" التي تدل على الحصر. 

فإذا علمت أن مفهوم (أهل البيت) أصبح حقيقة شرعية؛ علمت أن 
الاستدلال ob‏ (الاهل) لغةّ يطلق» ويراد che‏ الزوجةء أصبح عبثاً لا حجة 
فيه کمن يريد إثبات أن الصلاة والزكاة والایمان في كلام الشارع IM‏ بها: 
الدعاء والنمو والتصدیق مطلقا مستدلاً بلغة العرب. 

فان قلت: فعلى هذا؛ فأهل بيته هم الخمسة أهل الکساء للحصر والقصر. 
قلت: الحصر والقصر: هو لاخراج مَن پتوهم دخوله کنسائه» وطذا قال لام 
سلمة حینا آرادت الدخول: "نك على خير"» وکا حمزة وجعفر وغیرهم من 


إرشاد الحيران 


أعمامه وأبناء أعمامه؛ ولأن الحصر لاخراج الموجودين لا المعدومين؛ فأولاد 
الحسن والحسين داخلون في dy AW‏ احدیث» dy‏ حدیث الثقلين والسفيئة؛ 
لان العبرة بعموم اللفظ -أعني اللهم هؤلاء أهل بيتي- لا بخصوص السبب؛ 
na ae‏ 
فأولاد الحسن والحسين من عترة الرسول كا تقدم ولقول الله تعالی:  GET‏ 


Ya EEN 8" ولقوله صلی الله عليه وآله وسلم:‎ GEF 
as RADA 
العلة التي لأجلها ترك فينا رسول الله الكتاب وأهل بيته؛ هي خشية الوقوع‎ oY, 
في الضلال بعد وفاته فقد قال: "أما بعد.. ألا أا الناس انا آنا بشر يوشك أن‎ 
كتاب الله فيه‎ AT يأتيني رسول ربي فأدعى فأجيب. واني تارك فيكم الثقلين‎ 
احدی والنور فخذوا بکتاب الله» واستمسكوا فيه» وأهل بيتي أذكركم الله في‎ 


Jal‏ أذكركم الله في أهل بيتي أذك ركم الله في أهل بيتي". 


wi 


)1( رواه الإمام الحادي في الأحكام ؛ وابن حنبل في فضائل الصحابة برقم(۰)۱۰۷۰ والطبراني في الكبير عن فاطمة 
الزهراء مرفوعا برقم(۲؛ ۱۰/ UT‏ ۲)وعن عمر برقم(۱ COU‏ وأبو يعلى VEN op‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
برقم (۱۰۷۹۲/۱۵۰۱6/ ۰0۷۱۶۰ ورواه الخطيب في تاریخه» وله شواهد عند الطبراني عن جابر مرفوعاء والحاكم 
برقم(١51/1)‏ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ول يخرجاه. 

)1( أحمد بن حنبل في مسنده برقم (۱۹۷۸۵/۱۸4۹6/ ۵ ۱۹۲) البيهقي برقم (۲۰۸۳۲/۱۳۱۹) وابن أبي 
شيبه برقم )018( والدارمي برقم (۳۳۱۲/۳۳۷۹) قال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. ومسلم برقم (MEA)‏ 
باب فضائل الصحابة فضائل علي بن أبي طالب. 





۳ 





۲ 


أهل البیت سفينة النجاة 


فعبر رسول الله علن عظم ما يترك بأداة التنبيه (ألا»» وحرف النداء للبعید ED‏ 
و(ها) التنبیه» والبيان بعد الإجمال» y‏ بذکر أن الموت يُوشك أن ن Gk‏ 7 
ذكر أنه تارك ثقلين عظیمین أحدهما: كتاب الم والآخر: أهل بیته» وخشية 
الضلال موجودة الآن أكثر وأشد من أي وقت قد eg‏ فكلا بَعْدَ الزمان عن 
رسول الله» والإمام علي والحسن والحسين؛ كانت آشد. فترك النبي الكتاب 
وأهل بيته مخشية الضلال» وهذه العلة موجودة ال نهاية التكليف. 

إذا تمهد ذلك علمت أن أهل البيت لا ينحصرون بعلي وفاطمة والحسن 
والحسين» ولقول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: "لا تذهب الدنيا 


2 Ehe 0 5 y 


Vas ,‏ ىا ملقت ys‏ وظل]"() وقوله صل الله عليه als‏ وسلم: "يلي 
رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله 
بل ا CY‏ 


(۱) رواه آبو داوود والترمذي » وآجد ‏ والطبراني وقال الألباني: صحیح. 


هريرة حديث حسن. 


إرشاد الحيران 
gb;‏ مُلِعَتْ جَوْرًا bs‏ '» وقوله yoo‏ الله عليه وآله وسلم: "لو لم يبق من 
الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من Jal‏ بيتي يملؤها عدلا |S‏ ملئت OT gr‏ 
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: "لا تقو 
الساعة حتئ تمتلئ الأرض (Ub‏ وعدواناً.. قال: ثم خرج من عترتي أو من أهل 
بيتي من يملؤها قسطاً وعدلاً کا ملئت ظلاً OMG gas y‏ 

فهذه الأحاديث تنص على أن الهدي من أهل بيت النبي» ومن عترته» وتدل 
على أن ذرية الزهراء عليها السلام من أهل البيت. 

وكوث: ET TI ED‏ وبعدها خطاب لنساء 
o‏ 
هو سبب النزول- بَيّنَ SIM‏ بهم» وقد قدمنا ما يدل على احصر والقصر. 

أضف إلى ذلك؛ أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال في حديث الثقلين: إن 
الكتاب والعترة لن يفترقا. 

ale];‏ أن النبي منم دخول أم سلمة في الکساء وأخبرها أن عدم 


دخولا لا يعني أنها غير مرضية عند الله بقوله صلى الله عليه وآله:"إنك على 


)۱( صحیح اخامع للألباني برقم(0 ٠‏ والحديث عن الإمام علي بن أي طالب» قال الألباني: صحيح. 


)1( مسند أحمد بن حنبل المذيل بأحكام شعيب الأرنؤوط» قال الأرنؤوط: إسناده صحیح على شرط 





Yo 





۳۹ 


أهل البیت سفينة النجاة 


خير"؛ ففي رواية الترمذي؛ قال رسول الّه: "إنك إلى خبر" قال الترمذي: 
هذا حديث حسن, وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. 

وني هذا الباب عن عمر بن أبي سلمة وأنس بن مالك وأبي الحمراء ومعقل بن 
يسار وعائشة. 

وفي رواية الحاكم: "إنك إلى خير" قال البيهقي: قال الحاكم: حديث صحيح 
بسند رواته OO‏ وني رواية: "قالت أم سلمة: آلست من أهل البيت» فقال: 
فقال: إنك إلى خير أنت من أزواج رسول الله". 

فنفی كونها من أهل البيت الذين هم ثقل الکتاب. ولم ینف كونها من أزواجه 
بل و أخبر ها إلى خير . 

ورواية: "أنت إلى خر" "وأنت على خبر" "وأنت مکانك "» رواها عمر بن 
سلمت وأبي سعيد الخدري» وشهر بن حوشب. وأخرج الحديث في المعجم 
الكبير للطبراني» والترمذي في سننه» ومسند أبي يعلى. 

وقال حسين سليم أسد: رجاله رجال الصحيح. والحاكم في مستدركه» وأحمد 
بن حنبل في مسنده» وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 

(۱) قال الألباني: صحيح. سنن الترمذي مذيل بأحکام GUY‏ عليه رقم TAN)‏ 

.)۵۳( أحاديث المنهاج » الحديث‎ ST 


)1( جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير » ومعرفة الصحاب هلابي نعيم الاصبهاني في ترجمة أم 
سلمه والفوائد GY‏ بكر الشافعي عن أبي سعيد الخدري عن أم سلمه. 


إرشاد الحيران 


وقال الذهبي في رواية "إنك إلى خير": إسناده جيد, Gah‏ من وجوه عن شهر(. 
وأما رواية: "ألست من آهلك. قال: بلن." فقد أخرجها ابن حنبل» وقال 
الارنژوط: ضعیف لضعف شهر بن جرش 


قال الالباني: وشهر بن حوشب ضعیف وسیی احفظ لاسي| وقد خالف 


قلتٌ: da‏ رواية ابن حنبل: "قالت آم سلمة: فقلت: يا رسول الله آلست من 
أهلك. فقال: بإى فادخلى في الكساء. قالت: فدخلت في الكساء بعد ما قضی 
دعاءه لابن عمه al y‏ وابنته فا ۳ 

وأما رواية ul‏ المعدل عطية الطفاري-قال: حدثني أي عن el‏ سلمة- التي 
أخرجها ابن حنبل؛ فقد قال شعيب الأآرنؤوط: إسناده ضعيف. 

هذاء وروی واثلة حدیت الکسای وأنه قال لرسول الله : وأنا من أهلك» فقال: 
وأنت من أهلى, قال واثلة: إنها لمن آرجی ما آرجو. 

مع أن aah ag‏ من رسول الله من أم سلمة؛ إذ واثلة رجل من بني ليث ولیس 
من قريش» وأيضاً فيكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم لام سلمة: "وآنت" 
Y)‏ كان سيئ احفظ ولا تقبل روايته؛ لأنه خالف الثقات الذين رووا (مكانك إنك إلى خير). 


(۳) إرواء الغليل الجلد (۳/ )٤‏ وأحكام الجنائزء تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. 





۷ 





YA 


أهل البيت سفينة النجاة 
كما قال لواثلة: "وآنت من أهلي" أي: من أهل ديني ومن آتباعي وان لم يكن 
من ذوي نسّبه. 
هذا؛ مع Of‏ الأصح ما قدمتّه لك فتأمله+ إذ لا يمكن أن يحصر ويبين حقيقة 
ومفهوم أهل البيت» وم آخرون ل يُشِر النبي إليهم. 
وهذا pot!‏ والقصر هو قصر شرعيء وسياق الآية لا يفيد إلا الظن» وهذا 
الظن مضمحل بحديث الكساء والثقلين وإخراج أم سلمة» وقد فهم الصحابي 
الجليل أسامة بن زيد عدم دخوفن في مفهوم أهل البيت» ىا في حديث مسلم 
وفيه: "وقلنا مَنْ آهل بيته؟ نساؤه! قال: لا als‏ الله» إن FL‏ تكون مع الرجل 
العصر ثم Galle)‏ فترجع إلى أبيها وقومها". وني رواية: "فقال لحصين: ومَنْ 
أهل بیته یا زید آلیس نساژه من آهل بیته؟! قال: gs‏ من Jal‏ بیته» ولکن 
آهل بیته من حرم الصدقة بعده ". 
فأهل البيت الرادون في آية ED‏ ريد الله a‏ الرّجْسَ أَهْل EN‏ 
23 هرک Ang‏ وني حدیث "إني تارك فيكم ثقلين کتاب الله وأهل بيتي". 
وني حديث "أهل بيتي كسفينة نوح"» ونحوهما هم علي والحسن والحسين 
وفاطمة وذريتها لا غير؛ لا تقدم من حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
مفهوم أهل البيت عليهم فقط. 


إرشاد الحيران 
وأهل البيت في تحريم الصدقة والزكاة؛ المراد بهم بنو هاشم» وزوجات رسول الله من 
أهل البيت لغة لا شرعاًء وسلمان الفارسي وواثلة من أهل بيت النبي أي: من أتباعه. 
ولأنه يستحيل أن يريد النبي أن نسائه من أهل بيته مع حصره لمفهوم أهل البيت 
باسم الإشارة وبالعموم في قوله: a‏ وأكثر الروايات أن رسول الله قال 
لام سلمة "إنك على خير"» وفي رواية "إنك إلى خير". 

وما روي من دخوطا فهو بعد انقضاء بيانه لمفهوم وحقيقة أهل البيت» وبعد 
دعائه» وقوله: إن هؤلاء-علي وفاطمة والحسن والحسين- أهل بيتي. 

وما يدل على ما قلناه أيضاً: ما روي عن أنس أن رسول الله كان إذا خرج لصلاة 
الفجر يقول: "الصلاة يا أهل البيت إا بريد الله JAS a‏ 
coh‏ وَيُطَهُرَكُمْ ls‏ وقول أب sel LI‏ صحبت رسول الله تسعة أشهر كان 
إذا أصبح آتی باب فاطمة عليها السلام فقال: السلام عليكم أهل البيت EP‏ 
ONE cdl Teer‏ 

أخي القاری: 

هل يمكن أن يترك النبي أمته هملا؟! 

هل dj SOS‏ دينه J‏ له دليلاً بارزاً؟! 

هل فكرت ملیاً لاذا قتل و 43 af‏ البیت؟! 


(۱) قال الشوكاني في فتح القدير: آخرجه ابن أبي شيبه» daly‏ والترمذي y‏ وابن جرير» وابن المنذر» 


والطبراني» والحاكم وصححه. وابن مردويه عن أنس 
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أهل البيت سفينة النجاة 


ولماذا حصل تعتيم إعلامي على ما حصل هم» وهل للدولة الأموية والعباسية 
مصلحه في تغيير الحق وأصحابه وتشویهه؟! 

ولماذا أخفي ذكرهم وفضائلهم عن الناس؟! 

ولماذا انحصرت المذاهب في أربعة ولم يكن آهل البيت الذين أوجب الله بلسان 
رسوله إتباعهم واحداً من هذه المذاهب؟! 

ولاذا قتل الحسين وزيد ومد بن عبد الله وآبائه وأعمامه وإخوته؟! 

El‏ إبراهيم بن إسماعيل وشرد آخوه وطورد؟! 

ولاذا قتل الإمام زيد وصلب وحرق وذر جسده في نهر الفرات؟! 

ولماذا هذه الثورات؟! 

ولماذا دافع بعض الناس عمن سب الإمام علياً وحاربه؟! 

ولاذا CHS‏ الأحاديث الواردة في فضائل أهل البيت إن أمكنهم» وإن لم 
يمكنهم آولوها تأويلاً بعیدا؟ ولاذا لم يؤخذ عنهم؟! 

ولماذا طعنوا وجرحوا كل مَّن روئ عنهم ونبزوه بأنه رافضي شيعي وجهمي 
وغير ذلك من الألقاب والتنايز؟! 

وكيف أذهب الله عنهم الرجس وأمرنا بالتمسك بهم» ثم يكون الق في غيرهم 
ويكونون متبعين لغیرهم؟! 

ولاذا الأمر بإتباعهم إذاً والحال هذه؟! 


إرشاد الحيران 


وهلا أمرنا الرسول بإتباع الحنابلة والاشاعرة والإباضية والمعتزلة وابن تيمية 


أخى القاری: 


النبي صلی الله عليه وآله وسلم يقول: "الایمان يهان والحكمة يمانية والفقه يهان" 
واليمن فيه الزيدية» صحيح أن في اليمن أشاعرة وسلفية إلا أن اليمن فیها 
الزيدية دون غيرها من البلدان ley‏ الأشاعرة في آکثر من بلد» والسلفية في 
أكثر من بلد.. وقال أيضاً: "إذا تداعت عليكم الفتن فعليكم باليمن" لو كان 
المراد الأشاعرة لقال: عليكم بمصر إذ فيها الأشاعرة» والحجاز إذ فيها أشاعرة 
وسلفية» أو الجزائر إذ فيها أشاعرة وسلفية» ولكن SLM‏ الزيدية؛ إذ موطنهم 
اليمن» ولا شيء يميز اليمن عن غيرها الا وجود الزيدية فيهاء فالایان Ole‏ 
والحكمة يانية والفقه یمان الایمان زيدي والحكمة زيدية والفقه زيدي» وبعد 
هذا وذاك.. بيننا وبين مخالفينا في صحة عقيدتنا في التوحيد والعدل والوعد 
والوعيد والإمامة» OLS‏ الله» وسنة رسول الله المتفق عليها الجامعة غير المفرقة. 
آخي السلم: 

هناك 53 تقول: ob‏ لله آعضاء وجوارح من ید ورجل وساق ووجه وقدم 
وأصابع» وتقول: Ob‏ أفعالنا مخلوقة لله؛ فكل فعل لنا من خير وشر مخلوق لله 
وتقول: ob‏ آفعالنا قضاء وقدر؛ فالزنا وشرب الخمر قضاء وقدر من الل 
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أهل البيت سفينة النجاة 
وتقول: بأن أصحاب الكبائر سوف يشفع لهم النبي ويدخلون الجنة» وتدافع 
عن الذين حاربوا الامام علياً وسبوه وقتلوا آولاده» مع أن رسول الله صا الله 
عليه وآله وسلم يقول:" لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق". 
أخي المسلم: 
لا تكن إمعة؛ إن أحسن الناس آحسنت. وان أساؤوا أسأت» ولكن ثبت 
نفسك ووطنها حتی لا تذهب بك الرجال من يمين إلى شمال. 
ولا أقول: خذ قولي مقلداً» بل أقول تأمل» وفكر جیداء وتدبر کتاب الله وسنة 
رسوله المجمع عليهاء واتخذ القرار فالامر خطير. 


Aq‏ لبحت الثاني 
علوالله عزوجل 


إرشاد الحيران 


علو الله عز وجل 
قال المخالف: "مذهب هؤلاء IS‏ هو مذهب المعتزلة SIG]‏ علو الله تعالى 
Gye xe‏ بذلك عن الأدلة الشرعية والبراهين العقلية التي تدل على علو الله 
سبحانه» قال تعالی: AI EN ET‏ لاه SS‏ عبایوک 
والخلق جميعاً يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو" أه 
قلت: نحن لا ننكر علو الله الذي هو علو قهر وسلطان بل ننكر العلو 
الحقيقي؛ OY‏ العلو في الکان ما هو إلا تجسيم وتشبيه لله تعالل» والله منزه عنه. 
والذي يدل على أن العلو یستَعمّل ويراد به المعنى المجازي: أن العرب 
تقول: الملك أعلى من الوزير. والمراد: علو الرتبة وعلو الأمر والنهي يدلك 
على هذا أن الملك قد يكون في مكان حقيقي آسفل من الوزير. 
قال [SL lis‏ عن سليان عليه السلام-: Be de ics Vip‏ 
(Gls‏ أي: علو قهر بعدم الامتثال N‏ سلیمان؛ إذ لا يعقل أنه ale‏ 
عن العلو الحقيقي. 
وقال تعالی: ( إِنَّ ِْعَوْنَ ja GE‏ أنه-لعنه الله- تكبّر وتجبر وقهر 
العباد» وليس الراد الاخبار أن فرعون-لعنه الله- اتخذ مكاناً حقيقياً he‏ على 


الناس. 
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علو الله je‏ وجل 


ir ° 3,0% 


وقال تعالى: TEN‏ 95 154 ونم EN‏ المشركون يوم 
A A A‏ و امعان DER‏ 
أبي سفیان-: "الله آعلی وأجل". والمراد: أن الله آقهر سلطاناً وقدرة. 

يدلك على هذا؛ أن أبا سفيان كان في أسفل الجبل» ورسول الله كان في 
الأعلى؛ فمراد أبي سفيان أن هبل علا على المسلمين He‏ قهر بفوز المشركين 
¿lle‏ 

GF‏ إن من عقائد هؤلاء: أن الله ينزل بذاته إلى سماء الدنیا؛ فيلزمهم على قوهم 
هذا أن صفة العلو لله تنتفي عن الله lam‏ ينزل» ويلزمهم أن يكون الله تعالل 


Vida ينزل محصوراً بين طبقتين من العالم؛ ذلك أنهم يقولون: إنه‎ le 


حقيقياًء والنزول -كا قال ابن القيم- العقول عند جميع الأمم هو نما يكون 
من علو ال شفل. وقال: إن رسول الله قال في الكتاب الذي كتبه الرب: إنه 
ا 

فأقول: هل الكتاب ls‏ لله في الفوقية؟! 

وهل الكتاب ليس في جهة ومكان تحيط به فيكون مشاركاً لله في عدم احتياجه 


إلى مكان وجهة مخلوقين» ومشاركاً لله في الفوقية والعلو؟! 


(۱) كتاب الروح ص NAV‏ 


إرشاد الحيران 
نا قوله تعال: ARA REO‏ فالمراد: ءأمتتم 
ملاتکته الموكلين بالعذاب أن تخسف بكم الأرضء أو عأمنتم مَن مُقدوره في 
السماء أن يخسف بكم الأرض. 

فالآية لا تدل على أن الله في السماء؛ إذ لو قلنا: إن الله في السماء؛ محعلنا السماء 
تحيط بالله عز وجل» la y‏ السماء أكبر من الله وآقوی من الله بحيث با alo‏ 
ومحيطة به idad y‏ الله تعالی ماديا e‏ تعالى عن ذلك phe‏ كبيراً. 

قال الخالف: " إن (SD‏ بمعنی (علی) أي: ءأمنتم ye‏ على السیاء؛ قال تعالى: 
iXdeyy‏ ني جُذُوع (Jo‏ آي: ¿des‏ جذوع النخل" آه. 

قلت: ليس في ab‏ الآية ما يدل على أنه عز وجل في الساء المزعومة التي فوق 
السماوات السبع. 

ثم قوله: "إن (في) بمعنی (علی)" خروحٌ عن الظاهر وتأویل منعتم منه 
مخالفیکم وأجزتموه لکم؛ OY‏ (في) تفید في أصل وضعها الظرفیة. 

ونقول لکم ما قلتم لنا: هل في ظاهر الاية ما یستلزم الضلال؟ 

إذ انکم آولتم فقلتم: OL‏ )3( بمعنی (على). 

إن قلتم: Y‏ 

فتقول: فلاذا التشنیع على y‏ اليد بالقدرة أو النعمة» Joly‏ الوجه 
بالذات؟! والضلال ف مدل هذا انیا هو استعمال الجاز من دون فرينة. 
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علو الله je‏ وجل 
وإن قلتم: نعم. 
فنقول: فلاذا التأويل بالقول: Ob‏ (في) بمعنی (علن). 
A,‏ (في) في قوله تعالى: «JN us SAN)‏ فهي مجاز واستعارة؛ 
لآن الاستعارة كا تكون في الأسماء والأفعال تكون في الحروف» فكيف عدلتم 
عن الحقيقة إلى المجاز وأنتم ترفضون التأويل» وتنكرون الجاز )3 ما يتعلق 
بصفات الله)؟! 
إن قلتم: إننا ننكر الجاز في صفات الله. 
فنقول: العلو الحقيقي عندكم صفة لله وقياساً لظواهر الآيات- أنه تعالى في السماء 
وأن السماء ظرف لله تعالل- أَوّلتم وقلتم ob‏ (في) بمعنی (علن). 
قال الخالف: "إن السماء تطلق ومعناها مطلق العلو؛ تقول: سا الشيء أي: "علا" اه. 
قلت: العلو الحقيقي في كلام العرب لا يكون إلا في جهة ومكان؛ OY‏ العرب 
تَخَاطَبُوا ody‏ الفردات من واقع ملموس يعيشونه» وأما العلو المجازي فصحیح؛ 
والراد: علو الأمر والنهي. ۱ 
آما إذا آردت علواً حقيقياً لا في جهة ولا مکان؛ فهلمٌ الدلیل على أن العرب ذکروا 
العلو احقيقي من دون أن یکون في جهة ومکان إذ إن القرآن نزل بلفتهم. 
قال الخالف: "إن رفع السلم يده إلى السیاء يدل على أن الله في العلو" اه. 
قلت: رفع السلم یده ال السماء لا يعني آئه عز وجل حال ف السمام» وذلك خا 
علماء الأمة؛ حتی علاء هذا الخالف. 


إرشاد الحيران 
ثم إن ما هو فوقٌ لنا يكون بالنسبة لغیرنا OLE‏ فهل تقولون: إن الله تعالى في 
السماوات السبع؟! وقد مر بطلانه. 

وأما السماء التي لا تعني السماوات السبع؛ فالمسلمون لا يرفعون أيديهم إلى هذه 
السماء التي هي عدمية على حد زعمكم؛ لانك تقول: في علو عدمي» ومكان 
عدمي» وجهة عدمية. 

ذلك؛ أن المسلم لا يرفع يده إلا إلى السماء المخلوقة الظرفية المحيطة بمّن داخلهاء 
فهل الله فيها فيكون محاطاً؟ 

والعلو العدمي لا يمكن أن يشار إليه؛ لأنه عدم وغير موجود أصلاً! 

وماذا تقولون في قوله تعالی: I‏ الله في (EN EN‏ فهل الله في 
السیاوات dy‏ الأرض حقيقة؟ وما المراد بالسموات؟ هل السماء العدمية التي 
فوق السماوات السبع؟ وهل (في) بمعنی (علن)؟ 

فإذا بطل کون الله في مکان تعين أن رفع الأيدي إلى السیاء هو EST‏ 
للدعاء كا آن الكعبة قبلة للصلاة» [Sy‏ أن توجه السلم بسجوده وركوعه U‏ 
الكعبة لا يعني أن الله في الکعبة؛ كذلك ما نحن فيه. 

قال tel‏ بن جبريل الكلابي في رسالته في نفي الجهة: "وأما رفع الأيدي إلى 


السماء؛ فذلك لأجل أن السماء منزل البركات والخيرات والأمطار» والانسان إذا 


)1( وذلك؛ لأن الأرض كروية» والفوقية والتحتية تكون Ly gal‏ نسبية. 





۲۹ 





علو الله je‏ وجل 
Gil‏ على حصول الخيرات من جانب مال طبعه إليها؛ قال تعالی: LEN IS‏ 
ررکم وَمَا تُوعَدون؟" آه. 
إذاً أيها الأخوة: كيف سمیتم ما وراء العام علواً مع أنه Has‏ وأين كان الله قبل أن 
يخلق العرش» والسماوات والأرضين وما بينهن؟! 
إن قلتم: في العلو. 
فنقول: كيف تقولون علو ولا يوجد سفل؟ 
ومن أين لكم أن ما وراء العام الذي هو عدمٌ يسمّى فوقاً وعلواً حقيقياً من 
الشرع؟ !ومن أين لكم أنه يوجد علو حقيقي في جهة ومكان عدميين من لغة 
العرب؟! ويلزمكم Yo‏ قولكم: بأنه فوق العالم OF‏ يكون الله تعالى: إمّا آکبر من 
العالم أو أصغر منه أو مساوياً له؛ وهذا كله حال في حقه تعالل. 
al‏ أنك ستكابر العقل القطعي قائلاً: من دون كيف. مع أن هذا الالزام حكم 
عقلي قطعي لا يختلف فيه العقلاء. 


SSCS المبحث‎ 


إرشاد الحيران 

إثبات التأويل 
التأويل: هو صرف اللفظ عن co lb‏ وقصره على بعض مدلولاته. 
فمن نوعيه: المجاز وهو الكلمة الستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح 
التخاطب لعلاقة مع قرينة. 
فالتأويل المراد the‏ هو أحد نوعي التأويل: وهو المجاز» ووقوعه معلومٌ لا 
يحتاج إلى دلیل؛ إذ هو ضروري عند fal‏ اللغة. 
اعلم؛ أن fal‏ السنة del Aly‏ ينكرون التأويل في القرآن والسنة مع أن كتبهم 
الحديثية تنص على التأويل» ويّدعون Ob‏ الصحابة لم یلوا مع أن الصحابة 
لم يرذ عنهم منع التأويل أو تحریمه» ولا نسلم أن عدم ورود أحاديث عنهم 
يعني تحريمه؛ لأنهم فهموا أن اليد مثلاً في قوله CME CELE ls‏ 
rte‏ لآنهم عرب» والعرب تكلمت بالحقيقة والجاز» واعتبار 
الحقيقة هنا محالة؛ لأا تستلزم التجسيم والتشبیه والقولُ بالمكان العدمي 
واليد الحقيقية الجهولة الكيف غير معروفٍ في لغتهم ولا تعرف ید وحقواً 


ورجلا وساقا ووجها بمعنی الصفة. 








¿£ 


إثبات التأويل 
ومایدل علن آن السلف آولوا؛ قول ابن au Sr‏ علمه(. 
وقول البخاري في قوله تعالن:( كل شيء ME YY ZU‏ 
وقول زيد بن أسلم: في قوله تعال: BO)‏ قَدَمَ Che‏ محمد". 
وقول البخاري في قوله ST E‏ سنحاسبكم لا يشغله شيء 
عن شيء وهو معروف في لغة العرب يقال: BE BY‏ لك وما به شغل 
لآخذنك على غرتك”.وقال في الكبرياء: اللك(".وقال في قوله تعالى: 
(آخد (eek‏ أي: في ملکه وسلطانه”". وقوله في قوله تعالى: RUSS)‏ 
لت الله)؛أي: لدين ail‏ وقوله في قوله تعاك: SEY‏ 4: نترککم(. 


قال النووي: "قوله: (ٍن الله تعالى ليس بأعور) معناه: أن الله منزه عن سمات 


(۱) البخاريء باب قَوْلِهِ 3 وَجَلّ ( نتم C53 AVES‏ (1748/5). 
(۲) البخاري » باب تفسير سورة القصص (/۱۷۸۸). 

(۳) البخاري » باب سورة يونس (/۱۷۲۱ ). 

)8( البخاري» باب سورة الر جهن (4/ VARY‏ 

)0( البخاري» باب سورة يونس (/۱۷۲۱). 

() البخاري باب (وکان عرشه على الاء) برقم: 41۸6 . 


.) ۱۷۹۲ /5( لبخاري» باب سورة الروم‎ (Vv) 





.)۱۸۲۵ /5( البخاري» باب سورة الجاثية‎ (A) 


إرشاد الحيران 
الحدث وعن جميع النقائص, Oly‏ الدجال مخلوق من GLE‏ الله dis‏ ناقص 
ONS call‏ 

وقال النووي في شرح مسلم: "قوله: (فلا يزال يدعو حتی يضحك الله منه)» قال 
العلماء: aed‏ الله تعالل هو رضاه بفعل عبده ومحبته إياه وإظهار نعمته عليه" . 
وقال: "وأما إطلاق اليدين لله فمتأولٌ على القدرة» وکنی عن ذلك باليدين؛ ON‏ 
أفعالنا تقع باليدين فخوطبنا lo‏ نفهمه؛ ليكون أوضح وأوكد في النفوس» وذکر 
اليمين والشمال حتئ يتم الثال ‚On‏ 


وقال: "قوله: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وکلتا يديه 


قال ابن عرفة: وأا قَوْله: A‏ يَمِين) TE‏ الراد یمین 
e‏ الله عَنْ AL E‏ حقه شبحانه JE‏ 

وقال النووي: "في قوله:« يقرب المؤمن يوم القيامة من ربه" المراد بالدنو هنا: دنو 
كرامة وإحسان Y‏ دنو مسافة» والله سبحانه منزه عن EL‏ 


MM شرح النووي على مسلم 6 باب ذكر المسيح‎ )١( 
NV شرح النووي على مسلم » باب معرفة طرق الرؤية‎ )۱( 
TE ٠ 1 المصدر السابق» كتاب الامارة باب فضيلة الامام العادل» برقم‎ (£) 


)0( الصدر السابقء باب قبول توبة القاتل» برقم ۰4٩۷۲‏ 





£0 





EM 


إثبات التأويل 


وقال القسطلاني: "الغضب في المخلوقين شيء يداخل قلوبهم ولا يليق أن يوصف 
الباري تعالى بذلك فيؤول ذلك عا ما یلیق به تعالل متحمل علی آثاره ولوازمه OM‏ 
وقال: ya‏ مالك» أنه أو النزول بنزول ls am)‏ وآمره آو SU‏ 
وقال: "قوله تعال: IRSE‏ يريد أن يد رسول الله التي تعلو أيدي 
المبايعين هي يد ال وهو سبحانه منزه عن الجوارح وصفات الاجسام» Lely‏ 
العنی تقرير أن عقد الیثاق مع النبي كعقده مع OMEN‏ 

وقال شارح العقيدة الطحاوية: "وإحاطته عظمته Al"‏ 

قلت: وهذا ol‏ عابوا به خصومهم. 

قال الألباني معلّقاً: "وهو من التأويل الذي ينقمه الشارح مع أنه لا بد منه OMG aT‏ 
قلت: كيف جاز لكم التأويل وهو محرمٌ عندکم؟!۰ مع أنه في باب الصفات على 
قال البيهقي السلفي شارحاً الحديث القدسي-: (ما ترددت عن شيء آنا فاعله 


ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته...-: "التردد في صفة الله تعالن 


AVVO /٤( إرشاد الساري‎ O) 

(۲) الصدر السابق (9 .)١41//‏ 

(۳) المصدر السابق (۲۱۹/۱۰۱). 

)8( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي؛ عند قوله:( وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل 
شيء وفوقه وقد أعجز عن الاحاطة خلقه). 


(5) شرح العقيدة الطحاوية. 


إرشاد الحيران 


غير جائز.. والعنی أن يكون ذلك من فعله كتردد من يريد أمراً ثم يبدو له في ذلك 
ف و 

وأوّل ابن حبان Dy AI‏ فقال: "الله أجل واعلن من أن ينسب إليه شيء من صفات 
المخلوق» إذ ليس كمثله شيء؛ وهذه ألفاظ خرجت من ألفاظ التعارف على 
حسب ما عارفة الناشن قينا iss‏ وأوّله بدرالدين IN‏ 
امرولة- الأعمشء والراغب» والتوربشتي والطيبي وغيرهم من أهل العلم. 
فقال ابن بطال السلفي: "حملها-أي ee‏ الحقيقة یقتضی قطع السافات 
وتوالي الاجسام» وذلك لا يليق بالله تعالل فاستحال حملها على الحقيقة» ووجب 
حملها على المجاز؛ لشهرة ذلك في كلام العرب» فوجب أن يكون وصف العبد 
بالتقرب إليه شيرًا وذراعا وإتيانه ومشيه معناه: التقرب إليه بطاعته وآداء 


۳ 


مفترضاته» ويكون تقربه la‏ من عبده قوله ash las‏ هرولة» أي als‏ 


A 
re 
وقال السندي: "المراد بغيرته: لازم لازمها وهو العقوبة؛ إذ هي لازمة للخضب.‎ 
ees وهو -أي: الغضب- لازم‎ 


(۱) الأسماء والصفات لأحمد بن الحسين البيهقي؛ باب ما جاء في التردد برقم ۰۱۰۲۹ 
(Y)‏ صحح ابن حبان» باب الأذكار برقم AVY‏ 

(N)‏ عمدة القاری» شرح صحيح البخاري» باب قوله تعالى: Y)‏ يتخذ المؤمنون). 

)8( شرح صحيح البخاري لابن بطال» كتاب التعبير برقم ۳۳. 

)0( حاشية السندي على صحيح البخاري» باب مقلب القلوب. 





۷ 





إثبات التأويل 


وقال الزرقاني: "الغيرة محال على الله تعالى؛ Y‏ منزه عن كل تغير ونقص OM‏ 
وكذا أوَّل «الغيرةً» el zen‏ دقيق العید! ei‏ 

وأوّل البيهقي «القدم» E‏ قوله :(حتئ رذ یضع الرب قدمه) وأوّل «الرجل» 
والساق» والإصبع» فقد قال: "لو صح ابر من طريق الرواية» كان ظاهر 
اللفظ منه متأولاً على نوع من المجاز أو ضرب من التمثیل(... فيكون العنی 
في ذلك على تأويل قوله: o ASN‏ ت des‏ أي: قدرته على 
طيها". وأوّل البيهقى «الغيرة» أيضاً؛ فقال: "والغيرة من الله الزجل والله 
غيور بمعنى زجور» يزجر عن Joly ." a‏ القاضي عياض (ال حقو)؛ 
الازار وهو الموضع الذي يستجار به ويحتزم به على عادة العرب؛ BY‏ من أحق 
ما le‏ عنه ويدفع كما قالوا: نمنعه ما نمنع منه أزرناء فاستعيروا ذلك مجازا 
للرحم من استعاذتها بالله من القطيعة" اه“ . 

(۱) شرح الزرقاني على موطأ مالك باب العمل في صلاة كسوف الشمس. 

۰۱2۷ ES y حاشية السيوطي على سنن النسائي كتاب الكسوف‎ (N) 

(۳) أحكام الاحكام شرح عمدة الاحكام؛ باب صلاة الکسوف. 

)1( شرح النووي على صحيح مسلم. كتاب اللعان والملاعنة والتلاعن برقمة71/6. 

)0( أي: le‏ مرکب. والراد به: الاستعارة المركبة. 

(5) الأسماء والصفات للبيهقي» باب ما ذكر في الأصابع » برقم۵ ۷۳. 


(۷) الصدر السابق» باب ما جاء في الغيرة برقم ۰۱۰۱۰ 


. ٤٤٥٥ فتح الباري شرح صحيح البخاري» باب وتقطعوا آرحامکم برقم‎ (A) 


إرشاد الحيران 

وقال الطيبي: "هذا القول مبني على الاستعارة التمثيلية OOM‏ 

وقال ابن الأثير الجزري: "لما جعل الرحمن شجته من ال رحمن استعار ها 
es SEY SL‏ وال من ت 

وكذا أوّل -التفويض والتأويل- البيهقي السلفي في کتابه شعب الایمان» وكذا في 
كتابه الأسماء والصفات في باب ما روئ في الرحم أنها قامت فأخذته بحقو الرحمن. 
وقال الشبيهي: "هو من المتشابه؛ OY‏ الحقو هو معقد الإزار أو الازار نفسه dilly‏ 
سبحانه منزه عن ذلك؛ فنؤمن به ونفوض علمه ll‏ الله وننزهه عما لا يليق به أو 
نؤوله با يصح إطلاقه على OM ab‏ فقد ساوی بين التفويض والتأويل وم يمنعه. 
Jal‏ (الحقو) بدر الدين العيني في كتابه عمدة القارئ شرح صحيح البخاري 
باب (وتقطعوا أرحامكم ) [برقم٤۳۸].‏ وأوّل البيهقي السلفي: ‏ ان ال لا 
پستځيي)؛ فقال: "أي: لاي eV‏ 

وأول البيهقي Lal‏ حديث:(إن الله لا يمل حتی تملوا)؛ فقال: "معناه: أنه لا 
يترك الثواب والجزاء على العمل مالم تترکوه ". 


)١(‏ المصدر السابق. 

(N)‏ جامع الأصول ني أحاديث الرسول لابن الأثير في الكتاب السادس في صلة الرحم وكذا في النهاية في غريب الحديث 
باب الحاء مع القاف لابن الأثير. 

(۳) الفجر الساطع على الصحيح الجامع لمحمد الشبيهيءج GO‏ التفسير برقم ۰ 1۸۳. 

() الأسماء والصفات باب ما جاء في الاستحياء برقم ٠١١‏ . 





)0( الاسماء والصفات» باب ما جاء في الملال برقم۱۰۱۱. 





٤۹ 





إثبات التأويل 
وقال الناوي شارحاً الحديث: "أي: لا يترك الثواب عنكم حتی تملوه -أي: 
تتركوا عبادته- أتى ذا اللفظ TASTE‏ 
وقال ابن حجر: "سمي هذا النع من الله مللاً وسامة Valle‏ للعبد على alle‏ 
وسآمته کا قال تعالی: #نّسُوا الله Cg‏ فسمي إهمالهم وتركهم نسياناً مقابلة 
لنسيانهم له هذا أظهر ما قيل في هذا . 
وقال الخطابي: "كني عن الترك باللال الذي هو U‏ 
وقال أبو جعفر الطحاوي:" O)‏ مُنتف عن الله تعالى OM‏ 
وقال بدر الدين: "والحاصل أن الملال لا يجوز على الله تعالى ولا يدخل تحت 


صفاته Y‏ ترك الثیء اشتغالاً وكراهية له بعد حرص وحبة فيه وهو من 


صفات OMG Jad‏ 
واول Latas‏ ابن بطال السلفي في كتابه شرح صحيح البخاري في تفسير 
کتاب الایمان. 


)1( فيض القدیر» شرح الجامع الصغير الجزء الرابع. 

(۲) أي: مشاكله. 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاريء باب إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة» ج١.‏ 

)0( شرح مشكل UV‏ للطحاويء انظره في بیان مشكل ما روئ عن رسول الله برقم 4۸ ۵. 


)1( عمدة القارئ شرح صحيح البخاري باب أحب الدين ال الله آدومه ج۲. 


إرشاد الحيران 

وذكر النووي أن بعض السلف أوّل أحاديث الصفات فقال: "الثاني cado‏ 
أكثر المتكلمين وجماعات من السلف-وهو Se‏ هنا عن مالك والأوزاعي- 
أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها. 

فعلى هذا تأوّلوا هذا الحديث-أي ينزل ربنا في كل ليلة- تأويلين: أحدهما: 
تأويل مالك وغيره» ومعناه تنزل رحمته وأمره أي: ملائکته. الثاني: أنه على 
الاستعارة"20©, 

وقال ابن فورك الأصبهاني-شارحاً قوله تعالى: A‏ مَنْ في GEN‏ 
"معنی ذلك: أنه فوق السماء لا على معنی فوقية المتمكن في المكان؛ OV‏ ذلك 
من صفة الجسم المحدود الحدث, ولكن بمعنی ما وصف به أنه فوق من 
طریق الرتبة والنز لة IN‏ 

قلت: وني هذا كفاية لمن كان له قلب أو آلقی السمع وهو شهید. 


)١(‏ شرح النووي على مسلم باب الترغيب في الدعاء والذکر في آخر اللیل برقم۱۲۲۱. 
(۲) مشکل الحديث وبیانه لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني. 





المبحث الرابع 


آیسات الاستواء 


إرشاد الحيران 
آيات الاستواء 

قال الخالف-مستدلاً على أن الله استوی على العرش استواءً حقيقياً-: "إن 

العلماء أجمعوا على أن الله ذكر أنه استوئ على العرش في مواضع كثيرة" اه. 

قلت: ليس محل النزاع وروة الآيات بلفظ "استوی" فنحن لا ننكر ذلك؛ بل 

من أنكر هذه الآيات فهو کافر. 

وانما محل النزاع: هل هي على حقيقتها أو Ye‏ الجاز؟! وعلى هذا؛ فلا إجماع في 

تقس الاستواء بمعنی الارتفاع حقيقة هنا. 

کیف؛ ونحن الزيدية وكثير من الاشعرية والعتزلة والامامية والاباضية م 

یقولوا إلا أن معنی استوی: استولل. 

فأين الاجماع؟! آم أن الإجماع هو إجماع فرقتك, والسلمون غيركم کفار! 

وإذا سلمنا جدلاً el‏ أجمعوا على أن لفظة (استوئ) GUY‏ بمعنی الاستيلاء؛ 

فيمكن أن تكون الآية استعارة مركبة نحو: أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى. 

هذا؛ والأول الذي هو: أن العرش هو الملك هو الصحيح لمن تأمل. 

UL,‏ قول المخالف: "إن لفظ الاستواء إذا gie‏ ب(علی) فان معناه الارتفاع 

والعلو بإجماع أهل اللغة"؛ فباطل إن أراد الارتفاع والعلو المكاني الحقيقي في 

أي لفظ؛ OY‏ الجوهري Ge‏ ني الصحاح على أن الاستواء يأتي بمعنی 





oo 


آبات الاستواء 

بقول الشاعر: 

aus‏ على العراق من غير سيف ودم مهراي 
وهذ الاستيلاء الذي هو من لغة العرب؛ يدل على أن الاستواء هنا بمعنى 
الاستیلاء؛ OY‏ القول بأن الاستواء هنا [ني البيت الشعري] حقيقةٌ محال؛ إذ 
كيف يستقر GA)‏ على دولة العراق حقيقة! بل المراد أنه استولل على العراق 
من غير نزاع» فأين إجماع أهل اللغة؟ 
ثم كيف تقول: أجمعواء ثم تنص على Waly‏ تزعم أنه نكر وجود استوی 
بمعنی استولن» مع أن إنكاره لا يضر؛ إذ كان المثبت له دليلاً على قوله. 
ومع آننا إذا سلمنا به» فهم لم يجمعوا OL‏ معناه الارتفاع حقيقة. 
فإذا قلت: بل على حقيقته. 


فقول وبملامسة من دون انفصال بحیث يكون الخد جزء ملامساً لأول جزء 


2 
we oe 


من الشيء الرتفع؛ OY‏ هذا هو معنی الارتفاع حقيقة. 
وهل عندك أن استواء الله كاستواء المرء على ظهر الحمير؟! لأن الاستواء على 
ظهر الحمير هو بملامسة» وني مكان وجهة. 
فهل تقول كذلك في الله تعال؟ 


إن قلت: نعم؛ كفرت. 
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إرشاد الحيران 

وإن قلت: لا. 

فكيف صح لك الاستشهاد بقوله تعالی: AGA LA‏ ليس 
معن ارتفاعها وعلوها مطلق الارتفاع والعلی بل ارتفاعها مع الملامسة 
وکونا في جهة ومكان » والجودي: جبل معروف في العراق. 

قال المخالف: "ول SE‏ موضع واحد أن معناه استولن" اه. 

قلت: قد ذكر الله أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين» والعرب تخاطبت بالحقيقة 
والجاز: وحقيقة الاستواء الذي هو القعود محال في حق الله فبقي أن نحملها 
على العنی المجازي الذي ورد في اللسان العربي» باستقراء معاني الالفاظ من 
اللسان العربي» وليس من مواضع الایات القرآنية. 

وأما القعود الکیف بكي مجهولٍ فغيرُ معروفٍ في لغة العرب» وغير معقول أيضاً. 
قال المخالف-ناقلاً عن Gl‏ الحسن الأشعري-: "ولو كان هذا كما قالوا لكان 
لا فرق بين العرش والأرض السابعة» فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنی 
الاستيلاء والقدرة» لكان كل شيء تحت قدرته واستيلاءه" اه. 

قلت: الاستواء بمعنی الاستيلاء» والعرش هو الملك؛ فالسماوات والأرض 
وما فيهن وما بينهن: ملکوته» وهذا فالله مستو على عرشه؛ أي: مستول على 
ملکوته بالأمر والنهي» والمراد بالاستيلاء: GB Fai‏ الكون أمراً ونبياً. 


آبات الاستواء 


وليس المراد بالعرش العرش الحقيقي على ما يقول ابن تيمية: al"‏ كروي» وان 
العرش موجود مع الله في الأزل "لأن هذا يؤدي إلى کون العرش أزلياً قدي 
والمعلوم أنه لا قديم إلا A‏ 

ويمكن أنه أراد أنه مستو على أعظم شيء من مخلوقاته وهو العرش, والذي 
يدل ضرورة علی أنه مستو على ما دونه.. وهذا على قول من قال: Ob‏ العرش 
حقيقي. من دون أن يقول: إن الله مستو عليه حقيقة؛ بل على أنه عندهم قبلة 
للملائكة مستدلين بقوله تعاك: وت (ee Boll‏ 
قال الخالف: "فيلزم أن يكون العرش قبل تمام خلق السماوات والأرض لغير الله" اه. 
قلت: والاستواء بمعنی الاستقرار يقتضي سبق الاضطراب والانزعاج. 

ثم؛ إن هذا الكلام الحاصل من المخالف ناتج عن توهمه أن الاستيلاء يدل على أن 
الله تعالی أخذ العرش من غيره» وبالتالي يكون العرش قبل ذلك مع هذا الغير. 
هذا الكلام غير صحيح؛ ON‏ الاستيلاء لا يدل e‏ ولو لم يكن إلا قرينة 
العقل لكفئ؛ إذ العرش عندنا هو الك الذي يدل على الأمر والنهي والمعلوم 
عقلاً ونقلاً أن مَنْ له الأمر والنهي هو الله. 

وعلى قول مَنْ قال: إن العرش قبلة للملائكة؛ فان الاستيلاء لا يدل على ما قاله 
الخال OY‏ الله عر بالاستیلاء عن کونه LE‏ كا قال خالل املك 
یرم فلا يدل التقيبد بالیوم أنه قبل ذلك الیوم كان لغيره.. فتأمل. 
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إرشاد الحيران 
قال المخالف: "إن الغالب من كلمة (استوى) Lal‏ لا تكون إلا بعد مغالبة» فمن 
الذي CIE‏ الله على العرش حتی أخذه الله منه واستون عليه؟" al‏ 
قلت: قوله (الغالب) اعتراف منه أن كلمة (استولی) لا تكون في جميع حالاتها للمغالبة. 
وذا نقول: إن المراد بالاستيلاء هو عدم المغالبة؛ OY‏ لفظة (استولى) لا تعني 
-باعترافه- المغالبة في كل حالاعها» بل في الغالب فقط. 
والذي يدل على أن استوی بمعنی استولی: أنه قد يستعمل ولا يراد بها المغالبة؛ 
كقول الشاعر العربي كا نقله صاحب الصحاح في Bale‏ سوى: 

قد اشتوی شر alle‏ غبر سيفب ودم مهراق 
فقول الشاعر: من غير سیف ودم مهراق» نص على أن لفظة "استوئ" التي بمعنى 
استولل من دون مغالبة» والمعلوم أن القرآن نزل بلسان gs‏ مبين» وهذا شاعرٌ عربي. 
فإن قيل: إن الشاعر نصراني. 
قلت: نحن نحتج بلغته التي هي لغة العرب؛ ولهذا ترئ علماء العربية يحتجون بأقوال 
المشركين العربء فا بالك بأقوال النصارئ العرب؟ فالعلماء قاطبة يحتجون بأشعار 
العرب في الجاهلية من دون نظر إلل كفرهم وشركهم وصحة معتقدهم. 
ted‏ إن البخاري في صحيحه احتج بقول امرئ القيس وهو مشركء وما 
أوردناه هو قول أحد آئمة اللغة وهو الجوهري صاحب الصحاح» وكذا قول 


صاحب القاموس مجد الدين الفيروز آبادي؛ OL‏ استوئ GU‏ بمعنى «e grua!‏ 


آبات الاستواء 


وقال صاحب تاج العروس في جواهر القاموس: "قال الراغب: ومتى ما GAS‏ ب 
(Ye)‏ اقتضی معنى الاستيلاء كقوله تعالی: EEE N e EN‏ 
وقال oe pl fe CI “gles‏ فهل هذه الآية تدل على المغالبة والمقاومة؟ 
المعلوم قطعاً عدم دلالتهاء وإلا فمن هو الذي تغالب مع الله. 

نعم؛ Y‏ تدل على المغالبة» ولا AS‏ الآية بذلك فكذلك آيات الاستواء التي 
بمعنین الاستيلاء. 

والقول ob‏ الله تعال LY‏ له من مكان وعلو EY ge‏ له من استواءٍ على العرش 
استواء حقيقياً؛ يُبطل كونه تعالى غنياً؛ لأن الغني لا يحتاج. 

وأنتم جعلتم الله في مكان وجهة» وأنه مستو على العرش استواءً حقيقياً يليق بجلاله. 
وجعلتم من المحال أن لا يكون في مكان وجهة» وأن يكون غير متصف بالعلو 
الحقيقي المكاني.. أوليس قوهم: "إنه ينزل بذاته"» يصادم ما قالوه: من أنه في 
جهة العلو؛ إذ يلزم منه أن تنتفي عنه هذه الصفة حين ينزل. 

ويلزم منه أيضاً؛ أنه -تعالل عا يقولون- يصغر حجمه كما يلزمهم على قوضم 
-تعالن الله Le‏ یصفون- أنه یصعد بذاته واه یکبر عند الصعود؛ فیکون متخترا 


من حال ال حال. 


(۱) التاج العروس في جواهر القاموس للمرتضی الزبيدي ‏ باب الواو والیاء» فصل السین. 
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إرشاد الحيران 

وهذه الإلزامات لازمة عليهم؛ لأنهم يقولون: ينزل بذاته» ويصعد بذاته نزولاً 
وصعوداً يليق بجلاله» وعدم اعترافهم ذه الإلزامات لايزيل هذه 
الإشكالات ولا ينفعهم؛ لأنها لازمة لقوهم» وهي لوازم قطعية عقلية. 

وعدم اعترافهم ode‏ الإلزامات» كعدم اعتراف النصاری بالزامات المسلمين 
هم في قولحم Ob‏ عیسی البشري إله. 

عدم تصورالشيء لا يعني عدم تعقله: 

اعلم آمبا الستحق للخطاب أن نفي المكانية لله لا يعني نفي وجود الله تعالل؛ 
لأنه لا تلازم في حق الله بين OLS]‏ المكان لله وإثبات الوجود» بل بينهما تضاد. 
يوضح ذلك: أن المكان خلوق odd‏ وما كان خلوقاً فلا بد أن يتقدم خالقه عليه 
وهذا يعني: أن الخالق قبل خلقه للمكان لم يكن في مکان. فهو تعالى كان 
موجوداً لا في مكان» ولا يمكن أن يكون في مكان بعد أن يخلق المكان؛ OY‏ 
التغير والتبدل من صفات المخلوقء ولأنه تعالل غنيْ عن المكان والزمان. 
والقول: Ob‏ الله في مكان فيه إثبات لأزلية المكان» والدليل دل على أنه لا قديم 
إلا الله وعدم تصور کون الله لا في مكان لا يعني أن نفي المكان لله مر لا 
يعقل؛ لأنه لا تلازم بين عدم التصور وعدم التعقل. 

فكما أن الانسان لا يمكن أن يتصور موجوداً لا خالق له ولا يحتاج ولا يفنى» 


فلا يمكنه أن يتصور عدم كون الله في مكان. 


آبات الاستواء 
وكا أن عدم تصور وجود شيء لا خالق له ولا يحتاج» لا يعني عدم تعقله» 
والقول بالمكان العدمى سخافة؛ oY‏ العدم لا شيء» ولا يمكن أن يوصف أو 


يشار إليه. 
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إرشاد الحیران 


آيات اليد 

قال الخالف: "ثانباً: تحریف صفة الید ad‏ إل النعمة والقدرة إل آن قال- ان 
الأصل في نصوص الصفات الحمل على الحقيقة لا على الجاز" أه 

قلت: من أين لك آنها صفات حتی تحملها على الحقيقة؟! |ننا نتنازع حول هذه 
الآيات-آيات اليد والرجل والساق والجنب- هل هي على حقيقتها أم Lal‏ 
مجاز؟ فيكون الردٌ من هذا المخالف والاستدلال منه علينا بنفس ما نتنازع فيه. 

ثم إن قوله: "إن الأصل حملها على الحقيقة" باطل؛ لأن الحقيقة هي أن اليد 
تطلق على الجارحة |S‏ نص عليه صاحب القاموس والصحاح في مادة (یدی). 
فهل "یذ الله" عندكم هي هذه الجارحة؟ إذ ليس في لغة العرب أن اليد وضعت 
ثم كيف تقولون: إن الأصل في الصفات الحقيقة» مع أن مفردات اللغة في أصل 
وضعها وضعت OL‏ وأرضية بشرية؛ فکیف نطبقها على حقيقتها على الله تعالى؟! 
قال الخالف: "إن GET Sty AYN‏ اللغة بمعنی القدرة والتعمة الا آن لها 
هنا على ذلك یستحیل؛ لأنه تعالى قال: RE‏ فهل له نعمتان 


فقط مع أن نعم الله لا تحصی» وقدرة الله واحدة"؟ 


آبات اليد 
قلت: اليد إذا أستعملت مجازاً لفظياً - أي: استعارة- فلا يقصد منها مفرد ولا 
tote‏ فالفرد يقصد به الاستعارة للجود في الإثبات أو البخل في النفي» فإذا ثنيت 
اليد مثلاً فبراد المبالغة أو التكرير. 
فإذا قيل: لفلان یذ ele‏ فالراد dad‏ وإذا قيل: OW‏ يدان على ODE‏ أي: نعمة 
كاملة أو نعمة بعد أخرئ. 
قال في تفسير الجلالين شارحاً الآية(٤٠‏ من سورة المائدة): "مبالغة في الوصف 
بالجود وثنئ اليد لإفادة الكثرة إذ غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطي بيده". 
وقال الزخشري: "فان قلت: لما ثنيت اليد في قوله تعالی:(بل 20% (ob‏ 
وهي مفردة في قوله ERP SG)‏ قلت: ليكون رد قوهم وإنكاره أبلغ وأدل 
على إثبات غاية السخاء له» ونفي البخل care‏ وذلك أن غاية ما يبذله السخي باله 
من نفسه أن يعطيه بيديه جیعاً فبنی المجاز على ذلك ". 
وقال آبو العباس الإدريسي: "وإنا ثنيت اليدان عنها وأفردت في قول اليهود 
ليكون abl‏ في الرد عليهم ومبالغة في وصفه تعالكى بالجود والكرم |S‏ تقول: 
(فلان يعطي بكلتا يديه) إذا كان عظيم السخاء أو كناية عن نعيم الدنيا 
وال 
)1( تفسير A‏ تفسير سورة المائدة الآية ٠٤‏ . 


(۲) تفسير الكشاف الجزء الأول سورة المائدة. 


(۳) البحر المديد سورة المائدة» وانظر التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي. 
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إرشاد الحیران 


وقال القرطبي: "فکیف تكون بل نعمتاه مبسوطتان؟ أجيب: بأنه يجوز أن يكون 
هذا Aus‏ جنس لا تثنية واحی مفردٍ فيكون مثل قوله صلی الله عليه وآله وسلم: 
(مثل المنافق كشاة العائرة بين الغنمين) فأحد الجنسين نعمة الدنيا. والثاني نعمة 
الآخرة. وقيل: نعمتا الدنيا النعمة الظاهرة والنعمة الباطنة كا قال: ÁS)‏ 


2 Bee, 0 مس‎ 
Ze موحرم‎ 
ab نِعَمَهُ‎ se 
2 7 


ثم إن العرب تقول: ما لي بفلان يدان» أي: طاقة. ويقال: هذا ما قدّمت یداك 


OME GG و‎ 


أي: ما قدمتّه أنت» كا يقال: ما cde‏ یداك أي: ما جنيته نت( 

قال النووي في شرح مسلم: "وأما إطلاق اليدين لله تعالى فمتأول على القدرة» 
وکنی عن ذلك بالیدین؛ OY‏ أفعالنا تقع باليدين فخوطبنا با نفهمه ليكون أوضح 
وأوكد في النفوس" ام 

قال المخالف: "فأقرهم الله- أي الیهود- في وصفهم له بأن له يدا" اه. 

قلت: نعم؛ تكلمت اليهود بلغة العرب. والعرب تكنى باليد عن النعمة» 
وبالقبض عن الحرمان والبخل» » فلماذا ينكر عليهم الوضع اللغوي المستعمل في 
غير الحقيقة؟! 

(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي سورة المائدة. 

(۲) انظر مادة یدی في ختار الصحاح ص١4‏ ۲-۷ ۷. ومن ذلك ما جاء في الحديث الذي أورده ابن تيمية في الفتاوئ 
ML YA / YA)‏ رئيت شحاً مطاعاًء وهوى متبعاًء ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ ورأيت أمراً لا يدان لك به؛ 


فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. 


آبات اليد 
نعم؛ أنكر عليهم القول Ob‏ الله بخيل فقال: بل یداه مَْسُوطَنَانِ) أي: نعمتهه 
كما تقدم من أن العرب تثني والراد: النعمة الكاملة والتامة» أو يراد بالتثنية 
التكرار الذي يدل على كامل العطاء لا غير. 
Ley‏ يدل على أن اليدين في الآية مجاز قوله rs CLEP culls‏ فالراد: 
الدعاء عليهم بالبخل؛ فاليد المضافة oll‏ اليهود GLE‏ وليس الراد: أن أيديهم 
مغلولة حقيقة» فکیف يكون قوله تعالى: يد الله la‏ حقيقة Gy‏ الآية 
الأول جاز؟! إذ من حت الجواب أن يطابق ما تقدمه وإلا تنائر الكلام. 
قال المخالف: "ولو كان المراد النعمة أو القدرة لما كان لادم فضل على إبليس؛ 
فانه أيضاً خلق بقدرته" اه. 
قلت: أخرج البخاري في كتاب التفسیر باب تفسير سورة الاسراء؛ أن النبي 
صای الله عليه وآله وسلم قال: OS)‏ آدمَ فيَقَولُونَ له نت آبو SH‏ حَلَقَكَ 
الله یی EG‏ فيك مِنْ ژوحه... الخ OC‏ فذكر الحديث أن الناس يأتون إلى 
آدم» ويقولون له: OL‏ الله خلقك بيده ونفخ فيك من روحه مع قوله تعالل: 
E hs BB)‏ فيه من وحي؟؛ فهل هذا اختصاص لادم حقيقة مع أن 
الله قال في مریم عليها ge Ci I‏ فيا من 


As 


۰4۷ ۱۲ التفسير تفسير سورة الاسراء برقم‎ OLS البخاري‎ )١( 





VA 
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إرشاد الحیران 


Yes‏ هذا نقول: كيف سألوا pol‏ عليه السلام وخصّوه بشيء موجود لدی 
غيره كمريم عليها السلام . 

فإذا عرفت أن المراد بقوله تعال: Gig CALE UP‏ أي: بقدري؛ أي: مصنوع 
ومخلوق من (Gi pl?‏ وليس الراد الاختصاص؛ بدليل أن الناس سألوا آدم 
الشفاعة» وذكروا له شيئاً موجوداً لدی غيره الذي هو نفخ الروح؛ إذ أن الله نفخ 
في مریم وإلا فيلزم أن يكون آدم عليه السلام أفضل من نبينا محمد صای dil‏ عليه 
وآله وسلم؛ لأنه لم يخلقه الله بيده» والأمة مجمعة على أن حمداً أفضل الأنبياء. 


وما يدل علن عدم اختصاص آدمء وعدم کون اليد حقيقة قوله تعالى: Asi)‏ 


زا حلا كذ يا ولت wed Gal‏ تی WU etd‏ صر ةي ان 
الله خلق الأنعام بیده» أي: بقدرته» وقوله تعالل: A AEE IG)‏ 

ولا يلزم أن يكون أمر الله لملائكته» ولإبليس بالسجود لادم عليه السلام؛ لأجل أن 
آدم مفضل عليهم-حتئ يقال: يا كان لادم فضلٌ de‏ ابلیس- لا BI‏ ولا عرفاً. 
وتخصيص الله السجود لادم عليه السلام حکمة لا لأنه مخلوق بيد الله التي 
يزعم المخالف [el‏ حقيقية» (ely‏ صفة ذاتية. 

قال جار الله الزخشري: "أي: ما منعك من السجود لشيء هو IS‏ تقول خلوق 
خلقته بيدي» لا شك في كونه خلوقاء امتثالاً لأمري وإعظاماً لخطابي کا فعلت 


اللائکت فذكر له ما تركه من السجود مع ذكر العلة التي تشبث بها في ترکه 


آبات اليد 
وقيل له: لا تركته مع وجود هذه OLS‏ وقد أمرك الله به» يعني: كان عليك 
أن تعتبر أمر الله ولا تعتبر هذه العلة» ومثاله: أن يأمر الملك وزيره أن يزور 
بعض سقاط الحشم فيمتنع اعتباراً لسقوطه فيقول له: ما منعك أن تتواضع 
لمن لا يخفى Ue‏ سقوطه» يريد: هلا اعتبرت آمري وخطابي وتركت اعتبار 
سقوطه وفيه: أني خلقته بيدي» فأنا أعلم بحاله» ومع ذلك أمرت الملائكة بأن 
يسجدوا له لداعي حكمة دعاني إليه: من إنعام عليه بالتكرمة السنية» وابتلاء 
للملائكة» فمن أنت حتی يصرفك عن السجود له ما لم يصرفني عن الأمر 
PM Feud‏ 
مع أنه لو قيل: Ob‏ معنی بيدي. آي: لمخلوق عجيب UE‏ ابتداءً على صورته هذه 
من دون أن يمر بمراحل النطفة والعلقة والطفولة وما أشبه ذلك. لما كان بعيداً. 
ثم؛ مَنْ هو الذي كان يمسك السماوات والارض أن تقع أثناء خلق الله لادم 
بیدیه؟! وهل ur‏ أن يخلق آدم على تلك El‏ من دون ید. 
ويلزمكم على قواعدكم النهارة المنهدمة في قوله SSG‏ فيه من 
رُوحِي) أن يكون لله نَفْخْ؛ لأنه أضاف النفخ إلى نفسه Es EN‏ 
لأنه أضاف الروح إلى نفسه فقال: (رُوْحي) فأضاف الروح إلى نفسه مع إجماع 


(۱) الوجه الذي أستنكر له إبليس السجود لادم أنه سجود لمخلوق فذهب بنفسه وتکبر أن يكون سجوده لغير الخالق. 


)1( الكشاف الجزء الرابع سورة ص. 
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إرشاد الحيران 


الأمة على أن الروح مخلوقة؛ فهل الروح الذي نفخ فيها في آدم روح قديمة 
عندكم أم مخلوقة؟! فتأمل. 

قال الخالف: "وماذا يقولون في قوله تعالى: kan SU E‏ هل 
المراد مطويات في نعمته؟" اه. 

قلت: إننا نقول بقدرته وقوته؟! وإن العرب تعبّر باليمين عن القوة» وان المراد 
بالآية: أن قدرته نافذة» وأنه لا يعجزه شيء. 

قال الفراء والبرد: ai‏ والقدرة وآنشدا: 

وقال الأخفش: ka SU Le"‏ یقول في قدرته نحو قوله: GP‏ مَلَكَتْ 
GSI‏ آي: وما كانت لکم عليه قدرق ولیس الملك باليمين دون الشمال وسائر 
البدن» وأما قوله: قبضته؟ فنحو قولك للرجل: هذا في يدك وفي قبضتك". 
قال تعالی: EEE‏ القاموس: "آي: تخدعوننا بأقوئ 
الاسباب" انتهی. وانظر کلام صاحب الصحاح فانه ذکر اليمين للمبالغة كا 
في كمال القدرة» أو يراد الاستعارة التمثيلية كا يقال: مالي أراك تقدم Se,‏ 


وتأخر أخرى. 


)1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي سورة الزمر. 


)1( معاني القران للأخفش سورة الزمر. 


آبات اليد 


قال الزخشري: "والغرض من هذا الكلام إذا أخذته کا هو بجملته وجموعه 
تصويرٌ عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير» من غير ذهاب بالقبضة ولا 
باليمين إلى جهة حقيقة أو جهة ze‏ 

فهو تثیل ILL‏ عظمته calls‏ ونفاذ قدرته بحال من یکون له Las‏ فیها 
الارض Lee‏ ويمينٌ بها يطوي السیاوات.. ولأن اليمين في حقنا تقوی لا لا 
تقوی له الشهال» والسموات أعظم من الأرض فأضافها إلى اليمين. 

وقال سيد قطب: "وکل ما يرد في القرآن وفي الحديث من هذه الصور والشاهد» 
انا هو تقریب للحقائق التي لا يملك البشر ادراکها بغیر أن توضع هم في تعبیر 
یدرکونه» Gy‏ صورة یتصورونا» ومنه هذا التصویر انب من حقيقة القدرة 
الطلقة التي لا تتقید بشکل ولا تتحيز في حيز ولا تتحدد بحدود"(. 

وهل عند هؤلاء الخالفین أن لله يدين يميناً وشمالا؟! قالت العرب: فلا في 
يمين فلان أي: disse‏ عليه بالأمر والنهي.. وأتمنى منهم أن يفسروا قوله تعالى: 


MC ED وقوله تعال:‎ il ولا من‎ e Jb st WD 


)1( الکشاف سورة الزمرء وانظر تفسير النيسابوري حيث قال: "والقبضة بالفتح المرة من القبض يعني 
والأرضون جميعاً مع عظمهن لا يبلغن إلا قبضة واحدة من قبضاته فهن ذوات قبضته. وعندي أن المراد منه 
تصرفه يوم القيامة فيها بتبديلها As‏ یرم EN E E SN JIG‏ 
Ces‏ كقوله: HE ls E‏ عطي السجل CARY‏ 

(۲) في ظلال القرآن» سيد قطب سورة الزمر. 
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إرشاد الحیران 

وقوله تعال: إبَيْنَ يَدَيْ OWE‏ شیید؟؛ فهولاء الجسمة ینکرون الجاز في 
القرآن والسنة.. ales‏ نقول: هل للقرآن یدان؟! وکذا العذاب والرحة يا 
هولاء؟! 

قال الخالف: "ولیعلم أن مجيء اليد بمعنی النعمة أو القدرة في لغة العرب 
هو خلاف الأصل ولا بد فيه من القرائن" اه. 

قلت: اليد في الحقيقة هي الجارحة التي ها كيف معلوم» ولیس في لغة العرب 
ید حقيقية ليس لها كيف معلوم. 

وعلن هذا نقول: قال تعالى: FS)‏ گوثله شيء)» واليد الجارحة شيء والله 
نفی أن يكون له مثل من أي الأشياء وقال تعالى: SDP‏ له NE‏ 
فنفى عن نفسه أن يكون له مكافئ. 

والعقل ناطق Ob‏ الأعضاء والجوارح أجسام مخلوقة» واليد في اللغة وفي 
حقيقتها: هي الجارحة» والعرب لم يعرفوا dy‏ يضعوا في قاموسهم وم 
يستعملوا في لغتهم by‏ حقيقية» وأرادوا بها ید الله عز وجل» فهذه هي 
القرائن العقلية والنقلية. 


Ob‏ قیل: المراد ليس لذاته ولا صفاته مغل ؟ 


آبات اليد 
قلت: كلامنا مبنيٌ على أن العرب لم يعرفوا by‏ ولا رجلاً وساقاً Urs‏ 
بمعنی صفة» وأن العرب حصرت لفظ "اليد" في الجارحة والقدرة والنعمق 
oly‏ العرب لا تعرف ولم تستعمل لفظ اليد مريداً بها الحقيقة من دون AS‏ 
لتلك اليد oly‏ الشارع لم يذكر أن لله يدا حقيقية» وأن الشارع ۸ يذكر أن لله 
يداً yee AS‏ وآن الشارع لم يذكر أن اليد وغيرها صفات» وأن العقل 
ينكر التركيب في حقه تعالل» ون العقل ينكر وجود الكيف في حقه تعالل 
سواءٌ كان معلوماً pl‏ جهولا» وأن العقل ينكر إمكان التركيب وإمكان 
الکیف في حقه تعالل. 
فعليكم أن تثبتوا ما أنكرناه» ثم تثبتوا أن الذات عَيْدٌ والصفة غَيْدٌ آخری. 
ثم كيف تجمعون بين کون يده تعالل مبسوطة» وكون يده تعالى فوق أيدي 
آهل بيعة الرضوان» وكون يده مسكة للسموات والأرض أن تقع» وبين 
خلق آدم بيده؟! 
فهل كانت يد الله فوق أيدي آهل بيعة الرضوان مع کون راحته إن جهة 
أسفل» وهل كانت يداه مبسوطتين وراحته إلى جهة آعلن؟ 
ثم كيف ينفق تعالل بيده؛ فهل أعطى الله بيده الحقيقية أحداً شيئاً؟ أم بلا 


كيف؟ وما معنی أنه ينفق بيده الحقيقية؟ 





۷ 





إرشاد الحيران 
اذكروا العنی والحقيقة من تلك الجملة واتركوا الكيف. آم نكم تجهلون 
عندكم؟! 


آسات السوجه 


آبات الوجه 


آبات الوجه 
قال تعالى: JAI 93 505 485 AS‏ ی والاکرام؟؛ أي : یبقی الله ريّنا ورب 
oboe‏ فرفع (ذُو)؛ oY‏ المراد بالوجه الله عز وجل الذي هو ربنا جل جلاله؛ 
يقال: ele‏ زید وجهه أي: جاء هو لا topó‏ قال البيضاوي: "ویبقی وجه 
ربك: OMS‏ فمن آثبت لله عز وجل وجهاً حقيقياً وصفة له de‏ حد زعمه؛ 
فیلزمه أن لا یبقی ذات call‏ بل تبقی صفة الوجه فقط وهذا هو الکفر بعینه. 
فإن قالوا: یبقی الوجه مع الذات. 
قلت: قولکم هذا تأويل» وآنتم حزمتم التأويل» فمن أين عرفتم بقاء الذات مع 
الوجه؟! AVL‏ تنص على بقاء الوجه فقط! 
ویلزمکم في قوله Digs‏ شيء مَالِكٌ الا وَجْهَهُ): اضمحلال الذات والید 
والرجل والساق والجنب إلا الوجه التي هي صفة عندکم. 
فان قالوا: إن الراد کل شيء هالك إلا الله التصف بأن له وجهاً. 
قلت: لزم اضمحلال الصفات التي هي عندكم اليد والرجل والساق عدا 


الذات التی Lb‏ وجه واضمحلال العان التی زعمتموها كيه oso‏ بذاته. 


)۱( تفسير البيضاوي سورة الرهن. 
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إرشاد الحيران 

ثم ما الفائدة من التنصيص على ذكر الوجه مع بقاء الذات والوجه؟ آم يكون 
هلاك بقية الصفات هلاكاً يليق بجلاله؟! 

وقولکم: إن صفة الوجه غير صفة اليد وغير صفة الساق» وغير صفة القدم 
ds‏ جرا فيه إثبات للأجزاء؛ oY‏ لفظة (غير) لا تكون إلا بين شیتین» وهو 
إثبات للتعدد. Alay‏ الدليل علن وجود الصفات والعاني التي زعمتم PY‏ 
I Ss‏ بُرْهَائَكُمْ إن ES‏ صَادِقِينَ). 

ثم إن قولكم: إن هذه الصفات التي زعمتم قائمة بالله وبذاته تصريحٌ بحلوها 
في ذاته lls‏ وا لول من صفات الأجسام, والله منزةٌ عنهاء أم أنه حلول يليق 
بجلاله ال 

اعلم أن صفات الله من كونه عالاً وقادراً وحياً وأزلياً هي ذاته Y‏ غير» بمعنی: 
أنه لا يستحقها لفاعل أو لعنى» وليس المراد أنها غير الله أو أنها حالة في الله.. 
Oe‏ الإنسان لا يستطيع القيام إلا إذا كانت فيه صفة القدرة وهي غير 
الانسان؛ بدليل أن ذات الانسان موجودة» ومفقودة فيه صفة القدرة 
كالمشلولء آما الله عز وجل فقادرٌ ¿Ag le y‏ من دون هذه العاني. 

قال المخالف: "نا نثبت أن لله وجهاً حقيقياً" اه. 


قلت: يا ترئ ما هو هذا الوجه الحقيقي وما مرادكم بقولكم حقيقياً؟! 


آیات الوجه 
واعلم أن هؤلاء المخالفين يأخذون بالأحاديث الظنية التي يمكن أن یسهو فيها 
العدل الثقة أو يخطئ» مع أن المطلوب في أصول الدين العلم اليقيني» أما فروع 
الدين فيكفي فيها الظن؛ OY‏ الطلوب في أصول الدين الاعتقاد أما فروعه 
فالمطلوب فيها العمل. 
وبهذا تعلم أن دين هؤلاء ظنيء بل إن من شروط صحة الحديث الاحادي: أن 
Y‏ يستلزم الشهرة؛ فإذا استلزمها ولم يشتهر؛ فلا يفيد علا ولا ظناً. 
قلت لبعضهم: هل تجوّزون جرد تجويز أن يكون لله قلب لا کالقلوب. وفمٌ لا 
کالأفواه» ولسان لا کالألسن» وأن الله ينسئ ويبكي نسياناً وبكاءً يليق بجلاله 
فانقطع؛ إذ التجويز في الأصول حرام قطعاً. 
مع أنهم يقولون: بجواز أن يُرى الله في المنام» وقوهُم هذا دلیل قطعي le‏ 
مجسمة على الحقيقة» وأنهم لا يقولون بكلام غير معقول فقط بل ويصرحون 
بالتجسيم؛ لأن الرؤية النامية لربهم لن تكون إلا بكيف معلوم للرائي. 








AN 


[رشاد الحيران 


نداء ودعوة إلى الرجوع إلى الحق 
آيها الأخوة؛ إنكم حینا تقولون: إن لله lay‏ ورجلا وعینا؛ وساقاًء وجنبا 
Les‏ ووجهاء قد شبهتم الله بخلقه؛ فجعلتم الله جس)ً. 
قالوا: نحن لسنا مشبهة, والله لا يشبهه شیء بل إن الشبه کافر. 
قلنا: إنكم رفضتم تأويل اليد بالنعمة أو القدرة» ورفضتم تأويل الوجه 
بالذات» وأنكرتم الجان وقلتم Ob‏ لله يدين حقيقيتين كريمتين» ويمكن أن 
يشار إلى cal‏ وأن له وجهاً حقيقياً» وعلن هذا فقد وقعتم في التشبيه. 
قالوا: لا؛ aed SOD‏ شيء)» نحن نرفض التأويل والتفویض, ونقرٌ بظاهر 
الحديث أو الاية الحسي الحقيقي من oh‏ ورجل» وساق» وقدم» وجنب؛ 
ونرفض كذلك التشبيه. 
قلنا: أا العقلاء؛ بالله عليكم كيف لا تعتقدون التجسيم وأنتم تقولون: إن له 
یدین حقيقيتين» وإنه ينزل بذاته. 
وقلتم: بأنه على العرش مستو استواءً حقيقياً» وان هذا العرش كالقبة؛ فيكون 
الله كروياً! وتقولون atl,‏ يصعد بذاته» ثم لماذا النزول؟ وأي فائدة في نزوله؛ 
وهو يمكنه أن ينادينا على العرش أو على السیاء العليا على حد زعمکم! وهل 
منا من يسمع ندائه حين يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟! 
قالوا: نحن نقول في كل ذلك با يليق بجلاله. 


آیات الوجه 


قلت: ما أسهل الأمر عليكم أا الأخوة؛ كل الإلزامات العقلية والنقلية من 
الحدوث والجسانية والعرضية» ومن الحلول والصغر والكر والانتقال 
والقعود والاعضاء والجوارح والتغير من صورة ال آخری يتم حلها عندكم؛ 
بقولكم: كما يليق بجلاله! GI‏ جلالٍ بقي لله! وأنتم تقولون al‏ يضع قدمه في 
GUI‏ وآن النار تنزوي لأجل أنه وضع قدمه فيها؟! 

أتعقلون أنكم تجعلون القدم محسوساً جس)ً بحيث أن بعض النار تنزوي! 
وتجعلون الله عز وجل أو صفته -ک) تقولون- BJF‏ مكانٍ الذي هو النار ! 
ss‏ ذلك توك sab‏ 

أا الأخوة؛ انتبهوا من هذا التجسیم. وان قلتم: إنكم لستم مجسمة» ون قلتم: 
إن الله لا يشبه شيئاً؛ إن قولكم هذا لا يزيل التجسیم. بل قولكم هذا كمثل من 
يشرب خمراً ويقول: أنا لا أشرب الخمرء lel‏ بمجرد أن وضعت الكأس في 
فمي صار الخمر شراباً طهوراً! ومثل من يقول: إنه ls‏ يحزن Y‏ كحزنناء وله 
بطن لا کبطوننا؟! 

قالوا: إن هذا لا يصح؛ YUE‏ تدل على الكمال. 

قلت: ألم نقل لا كحزننا ولا كأمعائنا؟! فكان هذا النفي نفياً للنقص. 


O‏ بفتح التاء أو الضم. 
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إرشاد الحيران 

فقولنا: له حزن وأمعاء إثبات» وقولنا: لا كحزننا ولا كأمعائنا نفي للتشبيه والنقص؛ 
مع أنه GLO‏ بجلاله» وليس فيه من الكيف المعلوم حتی تقول إنه نقص. 

إذ قولكم: نما نقصء ناتج عن تشبيه حزن الله بأحزانکم» مع أن الحزن 
والأمعاء ها كيفية مجهولة. 

ثم ما هو الكمال في اليد والساق والجنب والأصابع والحقو Dy Aly‏ والغِيّرة؟ 
مع أنه تعالل 5B SS A ESA ja‏ 5 

وقولكم: إن اليد يكون بها الإنفاق» ينافي الآية المتقدمة» وينافي كونه تعالل 
الغني الذي لا يحتاج إلى شيء» إذ الإنفاق متوقف على اليد» ثم ما فائدة بقية 
الأعضاء والجوارح التي هي عندكم صفات؟! 

قالوا: لا ندري؛ لكن الله قد أخبرنا ob‏ له يدا los‏ وغير ذلك؛ فلا بد أن 
تكون له صفات AS‏ 

قلت: لكنه أخبركم بأنه نزل القرآن بلسان عربي مبين» aly‏ القرآن لا يوجد 
فيها de‏ ورجل وساق بمعنی dine‏ ولغة العرب فيها الحقيقة المجاز» والحقيقة 
في اليد والرجل والساق هي الجوارح والأعضاء وان تفاوتت من حيوان إلى 
آخر» وما ذكرتم ليس في لغة العرب لا حقيقة ولا مجازا. 

ثم هل أخب ركم الله بن له يداً لا كالأيدي ورجلاً لا كالأرجل؟! 


آیات الوجه 


dl ot i Lf‏ لا تتغبر أبذا بقول شخصی: تلیق بجلاله واللخة العرية 
التي أنزل القرآن بها هي من وضع البشرء وهم وضعوا في لفتهم معانيها 
الحقيقية كاليد والساق ونحوهما على أرضية حسيّة» وأنتم رفضتم المجاز 
والتأويل» وأبيتم إلا المعاني الحقيقية التي هي من قاموس بشري. 

فمن أين لكم أنه يوجد لله مکانْ عدمي وأنه فيه» وكذا جهة عدمية من لغة العرب؟! 
ee‏ حقيقةً في لغة العرب؟! 

آما قوله تغالى: بل 25 ED‏ فمعناه: نعمته» Lilly‏ جاقرة كا نض 
عليها صاحب الصحاح وغيره» وکا قال- في الانجيل- في يأجوج ومأجوج: 
Y)‏ يدان لأحد بقتاهم) معناه : لا قدرة ولا طاقة(. 

إن قلتم: حملها على الحقيقة لا يضرء والاشتراك في الصفات Y‏ يستلزم JUE‏ 
الوصوفات فی اشترکت فیه. 

قلت: فما هو الشترك بين يد ورجل وساق وجنب وآصابع وحقو وسمع وبصر 
«ail‏ وبين يد ورجل وساق وجنب وآصابع وحقو وسمع وبصر الانسان؟ فهل 
هو اشتراك في الاسم فقط؟ فهذا لا غبار علیه؛ OY‏ ید الانسان هي الجارحة» 


وید الله هي نعمته أو قدرته أم أنه اذ شتراك في الصفة؟ 


.۵۲۲۸ النووي على مسلم باب ذكر الدجال وصفته برقم‎ O) 
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إرشاد الحيران 

فأخبرونا عن هذا الأمر المشترك-وإن تفاوت فيه- ما معنی اشتراکه| فيه 
وكيف يشترك في صفة مع عدم التماثل Ld‏ اشتركا فيه وإن تفاوتا فيه؟ OB‏ 
حاسة السمع عند زيد مثلاً وان كانت بمقدار IN‏ وعند عمرو١١٠/متماثل»‏ 
والا لا صَمَّ القول بالاشتراك مع حصول التغاير في حقيقة اليد والرجل والساق 
وغيرهما في حق الله ls‏ وحقيقة اليد والرجل والساق وغيرهما في حق الانسان. 
صحيحٌ أن الحيوانية المجردة ليست موجودة إلا في الذهن» لكن عدم وجود 
الحياة في زيد والفرس وغيرهما من آفراد الحيوان العاقل مكابرة للعقل» هذه 
الحياة التي يجمعهم| حقيقة واحدة ود واحد. 

coll يشترك فيه كل‎ Sol أفراد الحيوان متصف بالحيوانية» وهي‎ ob 
er pepe es و ای‎ ea, 
العاقل» وموجودة في كل آفراد الحيوان» والحيوانية في كل فرد مت‌ائلة.‎ 

فإذا كانت الكليات حاصلة في الأذهان» ولا وجود لما في الخارج مع عوارضها 
الغير ذاتية؛ فمن أين تحققت الكليات؟ ويلزم أن حقيقة الانسان والحيوان 
وغيرهما من الاقذر |S‏ تنعدم حال مقارنتها للعوارض الموجودة بالإنسان والحيوان. 
فنحن نقول: بوجود الكليات في الخارج مع غيرها؛ لأن القدرة والعلم مثلاً في 
الكائن ¿A‏ معاني» وهذه العاني Y‏ تستقل بذاتهاء وعدم استقلاها لا يعني آنا 


آیات الوجه 


لا توجد مع غيرها من الأمور الذاتية» ولا يعني أن التصف بها هو وغيره لا 
يشتركون الا في الاسم؛ لأنها معانٍ وأعراض. 

وإذا ثبت وجودها مع غيرها في الخارج ثبت الاشتراك فيهاء وثبت أن الاشتراك 
في الصفات يقتضي lel‏ في الواصفات. وتفاوت العلم والحياة والقدرة» هو 


تفاوت في القذر؛ fe |S‏ یثبت التماثل في مربعين» Oly‏ كان أحدهما أكبر حجا. 


ثم نقول: إنه لا اشتراك في يد الله ويد الانسان حتى على قاعدتكم؛ OY‏ اليد في 


الإنسان عضو وكذا الوجه والساق والرجل والقدم والأصابع» وليست صفاتاً. 
وعلن هذا؛ فلا يو جد ان شتراك؛ UY‏ -عائ حد زعمكم- في الله صفة ley‏ هي 
في الانسان عضو وجارحةء ومع ذلك أبيتم إلا القول SVL‏ شتراك في الصفات. 


وزعمتم أن اليد والحقو وامرولة صفات حقيقية. 


ثم لماذا قلتم: إن القول ob‏ العبد JES‏ مختار له ab‏ وأنه Be‏ لأفعاله ىما قال 


RES ENTE‏ يكون شريكاً لله في صفة الخالقية مع 
اختلاف حقيقة GLEN‏ عند الله وحقيقة GLI‏ عند الانسان. 

وعدلتم Uf‏ القول: Ot‏ الله خالق أفعال العباد فراراً من القول Ob‏ الانسان 
E‏ تأثير حقيقة لأفعاله. 

فعلل كلامكم هذا ينهدم ما قلتم فيها زعمتموه clio‏ ويلزمكم الشرك في اعتقاد 
المشاركة في صفة الحياة والعلم مع cal‏ وإن كانت الحقائق متعددة على حد زعمكم. 
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[رشاد الحيران 


ثم كيف يكون الشيء مشتركاً بين شيئين من دون جامع لما وإن تفاوت ذلك 
حینا نقول: الله عالم والانسان عالم؛ OB‏ الله عال* حقيقةء بيدا کون الانسان 
عالماً-أي: له عقل- مجارٌ؛ إذ أنه A‏ أي: أن الله أعطاه Nas‏ وكون الله قادراً 
OS, dae‏ الإنسان قادراً Sle‏ إذ أن الله هو الذي أعطاه القدرة مع 
الاختيار في تلك القدرة فيكون مُقَدَراً؛ أي: أن الله خلق فيه القدرة لا أفعاله؛ إذ 
أن القدرة لا تعني الفعل بل إمكان فعل آحد الضدين» وهذا اشتراك في الاسم 
لا في الصفة وهو لا یضر. 

ثم إن الحقيقة في لغة العرب في هذه الاشیاء: أن الجهة والمكان واليد والرجل 
وغيرهن أمور وأشياء مخلوقة؛ لأن العرب لا يعنون GAL‏ وا مكان إلا التي هي 
موجودة وحیط ولا يعنون باليد في الحقيقة إلا الجارحة المكيفة بکیف معلوم 
وكذا الرجل والساق. 

GL,‏ الجاز فيعنون باليد النعمة في موضع» والقدرة في موضعء وغير ذلك 
ويعنون بالقدم ما يقدمه الإنسان أمامه كا نص عليه صاحب القاموس 
والصحاح وشارح القاموس. 

ولاذا أوّلتم بعض OLS‏ كقوله A AR‏ وقلتم: هو مَعَنَا 
بعلمه» مع أن لفظة (GA)‏ لا تعود على الصفات بل على الذات؟ 


آبات الوجه 


ولاذا lem‏ حملتم بعض الأحاديث كقوله صلی الله عليه ally‏ وسلم: (إذا كان 
أحدكم يصلي فلا يبصق E‏ وجهه؛ فإن الله JE‏ وجهه إذا lo‏ وقوله صلی 
الله عليه وآله وسلم: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد). 

رغم أن ظاهر قوله صلی الله عليه وآله وسلم: (فإن الله قبل وجهه) يدل Ye‏ أنه 
is‏ أمام المصلي» وأنه قريبٌ منه قرباً حسياً؛ لأنه قال: (فإن الله!)ء وقال:(من 
ربه!)حملتموها على العلم والإحاطة» ورفضتم تأويل خصومكم: أن اليد 
بمعنئ النعمة أو القدرة» وآن الوجه بمعنی الذات» Oly‏ الاستواء هو 
الاستيلاء» Oly‏ العلو هو العلو العنوي الذي هو علو قهر وسلطان وإحاطة؟! 
ومن أين لكم أنه يوجد مكان عدمي ومكان وجودي!» وجهة عدمية وجهة 
وجودية!» وعلو عدمي وعلو وجودي!» وأين هذه التقسییات في كلام العرب؟! 
وأين الدليل من الكتاب والسنة وكلام أصحاب رسول الله والتابعين على أن 
الله في مكان عدمي وجهة عدمية؟! 

وأما الساق الواردة في قوله تعالی: يوم GES‏ عَنْ ساق4» فهي كناية عن 
الشدة وال هول؛ OY‏ الساق GE‏ بمعنی الشدة» والجنب بمعنى الحق؛ فمعنی: 
> جنب al‏ في قوله تعل: de FEED‏ ما GELS‏ ال في 
حقه تعالل الذي هو طاعته؛ قال الفراهيدي في كتاب العين: فرط GEW‏ جنب 


tall‏ آي: ضيع حظه من عند الله في إتباع دينه ورضوانه. 
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إرشاد الحيران 

وتقول العرب: فلان أساء في جنب فلان» أي: في حقه؛ إذ التفريط في جنب الله 
الذي هو على حقيقته عند المجسمة لا يعقل. 

فأنت أبها القارئ الفطن؛ تری أن تفسيرنا هو الصحیح؛ لأنه مراع لبلاغة 
القرآن الذي هو على أعلى قمة في البلاغة» والذي تحدى اا 
oly‏ تفسيرنا للآيات المتشاببة مفهوم يفهمه كل من له بعض إلمام بلغة العرب 
مفرداتها وتركيبها.. فهل يصح أن يخاطبنا الله بكلام Y‏ يفهمه أحدٌ؟! أو بکلام 
لا فائدة فيه غير حروفٍ يجب أن نعتقدها في الله؟! كيف يصح ذلك والخطاب 
بكلام لا يُفهم Eee‏ أو cher‏ وكلاهما محال علن العاقل العارف مناء فکیف 
ail‏ العام الحكيم! 

والعجيب أن ابن تيمية عاب على المفوضية > فوضواء ورد عليهم OL‏ الله ل 
يخاطبنا ب| لا نفهم» بل خاطبنا با نعقله ونفهمه و استدل ابن تيمية على أن 


o 
a 2d 


(الراسخون) في قوله تعااك: وما Aes‏ تأیه إلا الله وَالرَّاسِخُونَ في العلم»؛ 
معطوف على (AN)‏ وأنهم يعلمون تأويله» ومع ذلك يعتقد ابن تيمية وأتباعه 
عقيدة لا عقل؟ وجعلوا القرآن ألغازاً لا تفهم معانيها؟! 

قال تعالى واصفاً القرآن بأنه Ses}‏ مين ؛ فأين الإبانة؟ وما فسروه غامض 


بل وغير معقول؟! 


آیات الوجه 
قالوا: لو كانت اليد والوجه والاستواء بمعنى القدرة أو النعمة والقوة والذات 
والاستيلاء؛ فلماذا موّه علينا ولم يقل: بل نعمته مبسوطةء كل شيء مالك إلا 
ذاته» الرحمن على العرش استولل؟ 
قلت: ليس هذا تمويباً؛ لأنه تعالى أخبر بأنه نزل القرآن بلسان عربي مبين» والعرب 
تتخاطب بالحقيقة والجاز مع وجود قرائن عقلية ولفظية» فخاطبنا ls‏ بالحقيقة 
كقوله تعالی: SOP‏ گوثله ZS‏ فنفی نفياً مؤكداً أن يكون له مثل أو شبیه, 
وخاطبنا بالجاز كقوله تعالل: Sly EDN Ge du A‏ 
ليس له جناح» ولكن المراد الكناية عن شدة ضوع للوالدين والتذلل AD‏ 
ER‏ من oS‏ يَدَيْه ولا من ade‏ وقوله تعالى: E‏ 
يَدَيْ Rees‏ فهل للقرآن والرحمة يدان حقيقيتان تليق بجلافی؟! ولاذا لم 
یقل: بين دام رحمته» ولا ash‏ الباطل من ظاهره ولا من باطنه؟! 
Lal,‏ فالله ذكر أن القرآن يشتمل على الحکم والتشابه» فلیاذا لم يجعل القرآن 
كله (Se‏ بهذا الاعتبار؟ بل جعل فيه آيات متشابهة يتبعها الذين في قلوبهم زيغ 
إرادة الفتنة في الدين؟! 
إن الإجابة على هذه التساؤلات هي نفس الإجابة على ما قالوه من التمويه في 
استعمال المجاز. 
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إرشاد الحيران 


والإجابة: هي أن يميز الله من يتبع المحكم ويرد التشابه" "ال الحکم. من يتبع 
التشابه إرادة الفتنة في الدين» وآن يرفع الله مراتب العلماء الراسخين > 
يكون الأجر بقدر المشقة» وغير ذلك كثير. 

قالوا: إذا أردتم أن نقول لكم بكيفية الاستواء والصعود والنزول والعلو واليد 
والرجل والجنب والحقو فقولوا لنا كيف ذاته؟ والمعلوم أنكم ستقولون: لا 
نعلم كيفية ذاته. 

قلنا: ونحن لا نعلم كيفية الاستواء» وسنقول: إن الله ليست له كيفية لا مجهولة 
ولا معلومة» ولن نقول: لا نعلم كيفية الذات؛ GY‏ نريد بإثبات الذات نفي 
العدم» وإثباتَ الوجود لله عز وجل التصف بكونه عالاً قادراً حياً أزلياً؛ إذ أن 
الكيف هو السوّال عن SLI‏ والهيئة» وهما عرضان يختصان بالمتغبرات» del y‏ 
هو الحق الثابت الذي ليس كمثله شيء» فهل ستقولون بنفي الكيف العلوم 
والجهول عن اليد والساق Dy Aly‏ والحقو؟! إنكم لا تنفون عن الله مطلق 
الكيف. بل تنفون الكيف العلوم وهذا لا يكفي للقول بأنكم تنزهون الله 
تعالى عن مشابهة خلوقاته» وإنكم تعتقدون بأنه ليس كمثله شيء. 

فإن قلتم: بل يكفي. 

قلت: فهل تعلمون كيفية الملاتكة والروح؟ 


)1( وجود قرائن في المجاز والمتشابه تدل على Lal‏ مجاز ومتشابه. 


آبات الوجه 
قالوا: علمكم بتلك الكيفية لكونها مجهولة» يعني: أن الملائكة ليس كمثلهم شيء. 
وكذا الروح نجهل كيفيتهاء مع آنا لا تخرج عن أحد شيئين: !ما جسم Úly‏ عرض. 
الأمر الذي يدل على أن ها كيفاً لكنه مجهول لناء فهل الروح ليس كمثلها شي۶؟! 
AN‏ أن تعلموا أن نفي الكيف العلوم دون الكيف مطلقاً لا يعني التنزيه لله 
تعالل عن خلوقاته. 
قالوا: قال ابن فارس في مقاييس اللغة: "یذ صل بناء اليد للإنسان وغيره» والعين 
هاهنا عين الانسان وغيره؛ وال جنب للإنسان وغيره". وكذا في کتاب العين. 
قلت وفال انم فارس yb dle" Lal‏ الاشنان وغره: المي وعشاشا 
الانسان وغيره: جنباه ". 
وقال: "فالذقن ذَقَنُ الانسان وغيره: جمع لحييه» ورکع يدل على انحناء في 
الانسان وغیره". 
وقال: "الرأس رآس الانسان وغبره» والریق ریق الانسان وغيره". 
وقال ابن درید في جمهرة اللغة:" القلب قلب الانسان وغيره» y‏ موضع الدبر 
من الانسان وغیره» والحلق حلق الانسان وغيره» والعضو من الانسان وغیره. 
وقال صاحب کتاب العین: "وبوادر الانسان وغیره: Mic‏ بين منكب 


والعنق» Ey‏ من All‏ للانسان وغیره". 
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إرشاد الحیران 
الشفاعة 

قال الخالف: LI"‏ هؤلاء فقد ساووا بين المؤمن الوحد القائم بفرائض الله 

الجتنب لحارم الله-إلا أنه وقع في زلة وهفوة ولم يتب منها- ساووا بینه وبين 

الکافر اللحد الذي لم يشهد لله بالربوبية ولا لنبیه بالرسالة؛ فجعلوهما سواء في 

التخلید في النار " اه. 

قلت: ما هذه اطفوة والزلة؟ Ue]‏ عندهم الزنی واللواط وشرب السکرات 

وأخذ آموال الناس (LS‏ والقتل وغيرها من کباثر الذنوب التي مات فاعلها 

و يتب منها! والله یقول: EAS‏ 

ثم ننا لم نساو بینهما في مقدار العذاب وشدته؛ OY‏ النار درکات» كما لم نساو 

بين فرعون oil‏ للربوبية والجرم السفاك للدماء کشارون واسحاق رابين 

ونتنیاهو من التجبرین» وبين الکافرین الذين لم یعملوا كا عمل هؤلاء؛ وان 

کانوا Lana‏ مستحقین للخلود. 

والذي ساوی بين الزاني» والقاتل» والسکران واللوطي واللحد. والوئني 

والشرك في الخلود؛ هو الله تعالل» كما في کثر من GLY‏ وکا في الأحادیث 

الكثيرة التواترة. 

وکیف یکون مجتنباً لحارم الله مع قول الخالف: "إنه وقع في زلة وهفوة" التي 


الشفاعة 


EEE 


قال تعالی: crs (ping ar AGP‏ ا را Sale‏ 
Ringe Olde‏ هذه الآية واردة بعد آيات المواريث؛ أي: أن الخطاب هو 
للمسلمين» والسياق يدلك على ذلك. والراد بالخلود: هو التأبيد؛ قال تعالى: 
dd‏ مصاع eE ST‏ وقال تعال: «قاذخلوها EE‏ 
وقال تعالى:طذَلِكَ RAS MER dad yy‏ 
os SBF AL‏ وقال IA Ls‏ 

فهذه الایات تدل على أن المراد بالخلود: البقاء الدائم الذي Y‏ ينقطع؛ OF‏ 
بعضهم Ze Se‏ عْمْراً usb‏ والله نفى الخلود عن - جميع البشرء > مع أنه أعطئ 
بعضهم العمر الدید» ولو كان الخلود بمعنی الکث الطويل لما صح الإخبار 
بنفي الخلود مع حصول المكث Ob gal‏ وذكرٌ الأبد بعد الخلود لا يدل على 
أن المراد بالخلود الکث الطویل؛ إذ هو تأكيد. 

وليس المراد بالمعصية في آية النساء السابقة الكفر والشرك؛ بدليل أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: (ومن تردئ من جبل فقتل نفسه فهو یتردی في 
نار جهنم خالداً خلداً فيها أبداً)".. وقتل الانسان نفسه ليس كفراً ولا شركاً 


(۲) مسلم » باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه برقم ۱۷. 
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۹۷ 


إرشاد الحيران 
ظوَمَنْ يَعْص4 من BWI‏ العموم؛ يدخل فيها الکافر والفاسق والسلم 
والنافق» EY Ge (Eds‏ نكرة في سياق الشرط والجزاء؛ فيدخل في ذلك 
أي معصية: كفر وفسق ونفاق. 

وأخرجنا العصية الصغيرة لقوله تعالل: ER‏ 
ES‏ ولإجماع الأمة على أن الصغيرة ob Ea‏ ولا يستحق صاحبها النار. 
وأخرجنا الفاسق التائب للآيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة التي تنص على 
قبول توبته» وعلی هذا فیبقی اللفظ على عمومه إلا ما دل عليه دليل. 

وأضف إلى ذلك وجود نص صريح في استحقاق صاحب الكبيرة - الذي ۸ 
يتب- النار والخلود؛ وهو قوله تعالی: ومن يقتل Ge OHSS Aaa Cae‏ 
UE‏ فیها وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ Y daly Kady‏ عَذَابَا عَظيًا)» والقاتل ليس 
مشركاً ولا كافراً.. وقال تعاك:الذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله TE‏ ولا SER‏ 
are A‏ 
la‏ فيه مها لا من Les Gals OU‏ عملا Ble‏ 
eps JA‏ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَمُورًا rs‏ وليس الوعيد 
بالخلود لمن فعلها كلها؛ إذ الشرك وحده كافٍ في استحقاق الخلود. وسيكون 
ذكر قتل النفس المحرمة والزنا لغواً لا فائدة منه إذا كان المراد: من أشرك؛ فمن 


ادعئ مع الله ¿TÚ‏ لا يحتاج في استحقاق الخلود إلى عمل آخر و انیا خص 


الشفاعة 


الله دعاء غير الله إلا والزنا وقتل النفس المعصومة؛ لأا من آکبر AS‏ 
العصیان. Oly‏ كل واحد من هذه الخصال منفردة توجب العذاب والخلود. 
وعن ابن مسعود قال: سئلت رسول الله صاى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب 
أعظم» فقال: (أن تجعل لله نداً وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: (ثم أن تقتل 
ولدك خشية أن يأكل معك» قال: ثم أي؟ قال: (ثم أن تزاني حليلة MS)‏ 
وزاد في مسلم: "فأنزل الله تعالى تصديقه: N‏ لا يَدْعُونَ مَحَ الله إا 
Na IE‏ 
یلق al‏ يَوْمَ الْقِيَامَةِ WES‏ فيه مُهَان". 

وقال رسول الله صلی الله عليه ally‏ وسلم: Y)‏ يدخل الجنة US‏ وقال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: Y)‏ يدخل الجنة USE‏ وقال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم: (من تردی من جبل فقتل نفسه فهو في نار 
جهنم يتردئ فيه خالداً خلداً فيها بدا ومن تحسئ سا فقتل نفسه فسمه في 
يده يتحسّاه في نار جهنم خالداً خلداً فيها أبدأ» من قتل نفسه بحديدة 


)1 ابن حنبل ۳۸۹۳-۳۳۰ البخاري برقم ۰۶۷۱۱-4۷۷ مسلم AAVV VA‏ 
)1( مسلم برقم ۱۰۵ »ابن حنبل برقم ۲۲۲۹۷-۲۲۲۷۰-۲۲۲۳۲» البزار برقم1/9. 
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۹۹ 


ارشاد الحیران 

فحدیدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً خلداً فيها OG‏ وقال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد 
أوجب له النار وحرم عليه EAN‏ فقال رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول 
الله!. قال رسول الله: (وإن قضيباً من AT‏ وقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (ما من عبد يسترعيه الله رعيّة يموت يوم يموت وهو غاش 
لرعيته إلا حرم الله عليه DGA‏ 

وأنت le‏ المستحق للخطاب: تعلم أن النميمة وقتل النفس وأخذ مال الغير 
والغش لا توجب الكفر؛ وأنها من الكبائر» ومع ذلك استحق فاعلها الخلود في 
النار |S‏ مر معك» وتأمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (وإن قضيباً من أراك)» 
وقول هؤلاء الذين يمنون على الناس بالجنة وإن عصوا الله عز وجل. 

فإذا علمت هذا؛ فاعلم يا من يعقل الخطاب GIO)‏ حديث منسوب إلى رسول 
الله خالف ST A‏ العزيز الْصرّح بخلود العصاة الفاسقين الذين لم يتوبوا من 
ag 955‏ العظام» ويخالف الأحاديث التي رواها الموالف والمخالف المتواترة التي 
تنص على أن الزاني والسكران واللوطي وتارك ما آوجبه الله عليه من الطاعات 
(1) ابن حنبل برقم۱ VEE‏ والبخاري برقم5447: ومسلم برقم ٠١4‏ والترمذيي برقم٤ ۲۰٤‏ صحیح. والنسائى 
NAS»‏ 


(1) مسلم برقم ۰۱۳۷ مسند ابن حنبل برقم۰۲۲۲۳۹ النسائي برقم OEY‏ 


(۳) البخاري برقم۱ ۰1۸۳ مسلم برقم57١.‏ 


الشفاعة 
إذا مات ول يتب مخلدٌ في النار؛ GP‏ حديث خالف لا مر مردودٌ؛ لأن القرآن لا 
يتعارض مع كلام الصطفی؛ لأن القرآن حجة والنبي حجة وحججٌ الله لا تتعارض. 
فيآيها العقلاء؛ إذا كان النبي سيشفع للفاسقين؛ فلاذا أمرنا بالتوبة والإنابة 
والرجوع إليه؟! وعلق غفران الذنوب بها! 
إن الله يقول: إن النبي صلی الله عليه ally‏ وسلم سوف يشكو آمته. وهو BL‏ 
أن يتوسط لمذنبيها؛ قال تعالك حاكياً قول النبي لربه: EI ELF‏ 
Gh Begs IS‏ وهؤلاء یقولون: إن الزاني واللوطي والسکران» وآكل 
أموال الناس db‏ والقاتل has‏ وشاهد الزور سوف يشفع شم النبي حتئ 
ولو كانت هذه الكبائر في رجل واحد. 
قال المخالف: "قوله تعالى: ومن يَعْص SES LG‏ تَالِدِينَ 
فيا dla‏ يدل على أن المعصية هنا ليست على إطلاقهاء بل المقصود معصية 
الله في عدم الایمان به ورسوله" اه. 
قلت: هذه الاية غير آية النساء المتقدمة» ومع هذا فيجب حمل الآية على 
عمومهاء وکون الآية هنا واردة في سياق خطاب الکفار ليس مانعاً من دخول 
غيرهم؛ OV‏ العبرة بدلالة اللفظ واللفظ هنا يدل على العموم كا تقدم. 
وأما استدلاله بقوله تعالن: إن الله لا یر LS of‏ یشرك به Janis‏ ما ذون WS‏ إن 


ALY‏ علی أن الفاسق Of‏ شاء الله عذبه وان شاء غفر له فاستدلال باطل؛ 








ارشاد الحیران 


7 هو و مه 


لآن هذه الآية مقيّدة بقوله تعالی: #إن BUS pS‏ ما هون عنه نگفز عنکم 
ASES‏ إلا فهل > 354 أن يغفر الله ze‏ وجل للذي لا يؤمن بسيدي رسول 
الله؟ أو لا يؤمن بأن الربا أو الخمر حرامٌ ويؤمن برسول الله؟ مع أنه مؤمن بالله 
ولا يشرك به» وكذا بعض المسيحيين الذين لا يؤمن OL‏ عيسئ إله» بل يقول: 
إنه die‏ ورسوله. إلا أنه خاتم الأنبياء؟ أولا یمن بالأنبياء» cok Vol‏ 
بكتب الله ولا بملاتکته وهو مع ذلك يؤمن بالله ولا يشرك به عز وجل أحداً؟ 
ثم إن الله تعالى يقول: A A‏ فقد علق 
حصول العذاب والغفرة بالمشيئة؛ فهل تعليق المشيئة يدل على أنه يمكن شرعاً 
أن يعفوا الله عن المنافقين؟ وهل يجوز أن نُجَوّز شرعاً عدم تعذيب المنافقين 
لأجل تعليق المشيئة؟ 

ثم إن الله تعالى A‏ لنا مشيئته في الفاسقين بقوله تعالى: لیس Sl‏ ۳ 
zu‏ الکتاب مَنْ يَعْمَل Er‏ به ولا يد آ لَه من دون الله ولا ولا 
نَصِيرً#» وبقوله تعالى: ELEN Eu‏ به B56 Be‏ 
cle‏ التار ASE Gs a‏ وبقوله ¡Js‏ #وَمَْ يَعْصٍ dl‏ 2,255 
RESET‏ لِدِينَ GA‏ 

a‏ والانابة فقال تعالى: #وَمَنْ يَعْمَل سُوءًا أو 


GL xz 


AUS G15} وقال تعالى:‎ Cle 5 15 AE م یس‎ ick und Als 


—ma 


wen 


الشفاعة 
SU‏ وَآمَنَّ es S ALS Jabs‏ وبيّنها رسول الله صا الله عليه وآله 
وسلم |S‏ تقدم y‏ في الأحاديث الأنفة الذكر. 

فان قیل: فا هو الفارق بين المسلم والكافر؟ 


Lu‏ إن العذاب تلك حتی بین الکفار؛ كل حسب معصیته والاشتراك انا 


هو في اخلود. 
ثم لو قلنا لکم: ما هو الفارق بين العتقد لوحدانية الله وآلوهیته الذي یقول: 
Y)‏ إله إلا Cail‏ وبين النکر؟ 


وماذا استفاد الوحد توحید آلوهية وربوبية فقطء أو المؤمن بالله ورسوله 
وینکر أن الاسلام صالح للبشرية في هذا العص أو یعتقد OL‏ الحدود 
الاسلامية لا تلائم العصر وینکره OW‏ ویقول Ob‏ رسول الله لوکان موجوداً 
في هذا العصر لغير أحكاماً كثيرة» أو غير ذلك ما GR‏ إلى الخروج من 
الإسلام» وان كان صاحبه موحداً Lege‏ برسالة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ومؤمناً بكتاب الله al,‏ كلام Gail‏ 

ثم ما هو الذي طرد إبليس؟ ولاذا لعنه Fail‏ هل لأنه أنكر وكفر؟ أليست 
معصية إبليس هي الکبر» وليس إنكار الربوبية والالوهیة؟ 

وما هو الذي جعل المسلم غير خلد في النار؟ هل هو إيانه Al‏ ورسوله من 
دون عمل؟ 








إرشاد الحيران 

إذا كان الأول؛ فهل كل من قال: (لا له إلا الله) و يؤمن بسيدي رسول الله 
يخرج من النار؟ وإذا كان الثاني؛ فهل في هذا دعوة إلى فعل القبيح وإبطال 
لجميع القوانين الاهية من ناحية التنفيذ؟ ثم ما هو الدليل؟ 

والذين يسألون عن العدل الامي؛ OTLEY‏ يعرفوا: مَنْ هو الله؟ وما معنی أن 
نعصى lad E‏ والذي Y‏ يعجزه شىء والقادر علن كل المقدورات» والذي 
لا خفی عليه Fgh‏ ما معنی أن نعصيه ولا نتوب إليه مع إمهاله لنا وتوبته عليناء 
وإرشاده لنا بالعقل والكتاب ee ly‏ وإنعامه لنا بالنعم العظام المتوالية. 

ما معنی أن نعصي الذي GE‏ الأجرام وخلق الإلكترون والنيترون والبروتون 
من العدم المحضء الذي بيده كل شيء وإليه ترجعونء الذي إذا راد شيئاً أن 
يقول له كن فيكون» الذي أوجدنا وخلق a VIS‏ الذي يعفو عنا إذا أذنبناء 
ويقبل توبتناء ویغفر ذنوبنا التي أوترت ظهورنا وأفنت أعمارناء الذي يجيبنا إذا 
دعوناه ويسرع بالإجابة» الذي ننادیه US‏ شتنا لحاجاتناء ونخلوا به حيث Las‏ 
بلا حجاب ولا مواعید» يتحبب إلينا بالنعم ونعارضه بالذنوب» خيره إلينا 
نازل وشرنا إليه صاعد. ومع ذلك لا يمنعه ذلك من أن USA‏ بنعمه العظام 
ويتفضل علينا بالائه الجسام» ومن أن يقبل توبتنا ويغفر ذنوبنا إذا رجعنا إليه» 


مع آننا أصحاب الذواهی العظمی» والذين على سيدنا اجترأناء والذين عصينا 


الشفاعة 


جبار السماء» الذي آمهلنا فيا ارعويناء وستر علینا في استحییناه وعملنا با معاصي 
y LS‏ واسقطنا من عينه فما باليناء ثم قبل توبتنا وحوبتنا حين رجعنا إليه. 

UN‏ آن نعرف من هو ومَنْ يقفا مَنْ Jo‏ عن عدل الّه هذه عدالته» #وَمَا 
E‏ 3.55 كَانُوا َنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4» ويا مَنْ سل عن رحة الله ومکانها؛ هذه 
هي وهذا مکانها.. ثم أليس الله بإجماع المسلمين يخلد ys‏ مات على الشرك ولو 
استغرق عمره في طاعة الله وأشرك في فترة زمنية قصيرة -مثلاً- حمس دقائق» 
وأطاع في بقية عمره ولو سبعين عاماًء فهل SLE‏ أين عدل الله؟! أين رحمته؟! أين 
عفوه؟! أين مغفرته؟! 

إن هذا لو عاش ألفي سنة فسيكون في شرك؛ لأنه تعالك قال: ولو 1437 لَعَادُوا ت 
وا عَنْهُ Ss‏ نعم؛ هم كاذبون حین) قالوا: دا جاء SBI AIST‏ 
Ss JE‏ ازجمُون Hi‏ عمل als‏ فيا Es‏ گلا ما GLE ZA ES‏ وین 
N‏ توبة لأجل ما صدر عنهم من 
قبيح آعماهم بل لأنهم شاهدوا العذاب وذاقوه فتوبتهم لأجل الآلام» ولذلك 
لو ردو لَعَادُوا كا وا عله وهذا لا يعني أن الله عاقبه لا سيكون بل SU‏ 
ومرادنا إثبات أن الله رحيم؛ لأنه آخبر أن هؤلاء لو ردوا لعادوا EU‏ عنه. 


هذا والله الموفق إلى كل خير. 
عبدالله بن الحسين الديلمي 
لطف الله به في الدارين 


00م 





الافتتاحية a er‏ سه ee‏ 
أهل البيت سفينة النجاة bee‏ 
علو الله ese AR e‏ وا هو 9 1 
إثبات التأويل اک ETE‏ 
آية الاستواء OSA OO‏ 
عدم تصور الشيء لا يعني عدم تعقله Vea SAL‏ 
ob!‏ اليد VO ER ae‏ 
ایات NS A A eae ee he a> Sl‏ 
نداء ودعوة للرجوع إلى الحق tee nets‏ ی A‏ 
معنى الساق والجنب Nee‏ 


